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فكرست  القديمة،  العصور  في  الاجتماعية  الحياة  على  العصبية  هيمنت 

ت روح العنصرية المنتنة داخل الطبقات 
ّ
الظلم والبغضاء، والكبر والحسد، وبث

 عدوانية، فتسببت بحروب كثيرة وكوارث عظيمة، 
ً

المتصارعة، واتخذت أشكالا

يقوم عليه  الذي  الناسَ ويصنفهم، والأساسَ  يفرز  الذي  المعيارَ  حتى أصبحت 

 
ً
التباهي والتفاخر، وأغمضت عين الإنسان وطمست على قلبه، وأصبحت ثقافة

 تتحكم بالأقوال والأفعال والمشاعر، لا يتحرك المنتمي إليها إلا 
ً
 مترسخة

ً
قطيعيّة

من أجل القبيلة والعشيرة والعرق، ولا يهمه إن كان ذلك في سبيل حقّ أو باطل، 

وفي ذلك قال الشاعر الجاهلي دريد بن الصمّة )ت8 هـ(: 

 أرشدِ
ُ
 ترشدْ غزيّة

ْ
 وإن

ُ
             غويت

ْ
 غوت

ْ
 إن

َ
وما أنا إلا من غزيّة

وقد علم النبيصلى الله عليه وسلم  خطورة هذا الداء على الفرد والمجتمع، وعلم أن النظم 

الدولة  نظام  مع  تتناقض  العنصرية  مبدأ  على  تقوم  التي  والعرقية  القبلية 

ظل  في  البنيان  متينة  الجانب  معززة  دولة  تشييد  يمكن  لا  وأنه  الإسلامية، 

الجاهلية ورواسبها، فوضع للمسلمين قواعد بناء الأمة المتماسكة القادرة على 

النمو والتطور، وقواعدَ بناء الحضارة المتسامحة والمدنية المتحضرة، فقال صلى الله عليه وسلم: 

ا 
َّ
ا مَن قاتلَ على عصبيةٍ، وليس من

َّ
ا مَن دعا إلى عصبيةٍ، وليس من

َّ
"ليس من

 على عصبيةٍ" )رواه أبو داود في سننه( ، وعدَّ التفاخرَ بالنسب والعرق من 
َ

مَن مات

"إنك   : أمور الجاهلية المنتنة حين قال لأبي ذر الذي عيّر رجلا بأمه الأعجمية 

امرؤ فيك جاهلية".

توازنه  الإنساني  المجتمع  إلى  يعيد  جديدًا  نظامًا  الإسلام  رسالة  فكانت 

المظلوم،  بيد  وأخذ  الظالم  يد  على  فضرب  الخلق،  عن  والجور  الظلم  ويرفع 

 
ً
سواسية الناسَ  وجعل  والعرقية،  القبلية  بالروابط  الإسلام  أخوة  واستبدل 

هم 
ُّ
كأسنان المشط، لا فضل لعربيٍّ على أعجميٍّ ولا أبيضَ على أسودَ، فالناس كل

ا 
َّ
اسُ إِن

َّ
هَا الن يُّ

َ
عيال الله، وإنما معيار التفاضل هو التقوى، قال جلَّ وعلا: }يَا أ

دَ 
ْ
عِن مْ 

ُ
رَمَك

ْ
ك

َ
أ إِنَّ  وا 

ُ
عَارَف

َ
لِت بَائِلَ 

َ
وَق عُوبًا 

ُ
مْ ش

ُ
اك

َ
ن

ْ
وَجَعَل ى 

َ
ث

ْ
ن

ُ
أ وَ رٍ 

َ
ك

َ
مِنْ ذ مْ 

ُ
اك

َ
ن

ْ
ق

َ
ل

َ
خ

بِيرٌ{ )13 الحجرات(.
َ

َ عَلِيمٌ خ مْ إِنَّ اللَّ
ُ

اك
َ

ق
ْ
ت

َ
ِ أ

اللَّ

من أجل ذلك كان الخطاب الإسلامي خطاب أمة، تعزز الروابط العقائدية، 

ولغاتهم  ثقافاتهم  اختلاف  على  والأجناس  الأعراق  لتشمل  ا  أفقيًّ وتتسع 

مرّ  على  الحضارات  وتطور  العصور  جميع  لتواكب  عموديًا  وتتسع  وقومياتهم، 

اعْبُدُونِ{ )92 الأنبياء(.
َ
مْ ف

ُ
ك ا رَبُّ

َ
ن

َ
أ  وَ

ً
 وَاحِدَة

ً
ة مَّ

ُ
مْ أ

ُ
ك

ُ
ت مَّ

ُ
التاريخ، قال تعالى: }إِنَّ هَذِهِ أ

خوّة 
ُ
لقد قدمت الحضارة الإسلامية عبر عصورها المختلفة نماذج عملية لأ

والأجناس،  الأعراق  مختلف  من  عظماء  وجمعت  الانتماء،  ووحدة  الإسلام 

تحت راية واحدة من أجل رسالة عالمية واحدة عاشوا عليها وقضوا من أجلها، 

فحريٌ بنا اليوم أن تستذكر ونتمثل سير أبي بكر العربي وبلال الحب�شي وسلمان 

الدين  وصلاح  الأمازيغي  تاشفين  بن  ويوسف  البربري  زياد  بن  وطارق  الفار�شي 

الكردي ومحمد الفاتح التركي، وغيرهم.
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م للعاملين في الجهات الخيرية التي تقوم على تبرعات المحسنين بعضُ الأجهزة والأدوات لاستخدامها في العمل )على سبيل 
ّ
سل

ُ
ت

المثال: سيارة، جهاز حاسب، جوال ...(، فهل يجوز استعمالُ تلك الأجهزة في الانتفاع الشخ�صي أو لغير مصلحة العمل؟

.
ً
نرجو منكم بيان الحكم لمسيس الحاجة إليه، وعموم البلوى به، وجزاكم الله خيرا

السؤال:

ب:
وا

ج
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:ال

في  لاستعمالها  وأموالٍ  وأدواتٍ  أجهزةٍ  مِن  والموظف  للعامل  يُعطى  فما 

 في يده، يجب عليه أن يحافظ عليها، وألا يستعملها في 
ً
العمل يُعد أمانة

غير ما جُعلت له مِن مصلحة العمل، إلا إن كان ذلك بإذنِ مَن له الإذنُ، 

الضمان،  فعليه  فرَّط  أو  ى  تعدَّ فإن  فيه،  بالتسامح   
ُ

العرف جرى  أو 

وبيانُ ذلك كما يلي:

 التي تعطيها المؤسسات للموظفين لأجل 
ُ
: الأدواتُ والأموالُ والأجهزة

ً
أولا

التي تجب المحافظة عليها، واستعمالها في مصلحة  العمل مِن الأمانات 

هْلِهَا{ ]النساء: 
َ
ىٰ أ

َ
اتِ إِل

َ
مَان

َ ْ
وا الأ دُّ

َ
ؤ

ُ
ن ت

َ
مْ أ

ُ
مُرُك

ْ
 يَأ

َ العمل. قال تعالى: }إِنَّ اللَّ

.]58

اتِهِمْ 
َ
مَان

َ
ذِينَ هُمْ لِأ

َّ
وامتدح الله المؤمنين بالحفاظ على الأمانة بقوله: }وَال

والإخلال  الأمانة،  خيانة  عن  ونهاهم   ،]8 ]المؤمنون:   }
َ

رَاعُون وَعَهْدِهِمْ 

سُولَ  وَالرَّ  َ اللَّ وا 
ُ
ون

ُ
خ

َ
ت  

َ
لا وا 

ُ
آمَن ذِينَ 

َّ
ال هَا  يُّ

َ
أ }يَا  سبحانه:  فقال  بحقّها، 

 إلى 
َ
ة

َ
{ ]الأنفال: 27[، وقال صلى الله عليه وسلم: )أدِّ الأمان

َ
مُون

َ
عْل

َ
مْ ت

ُ
ت

ْ
ن

َ
أ مْ وَ

ُ
اتِك

َ
مَان

َ
وا أ

ُ
ون

ُ
خ

َ
وَت

نْ مَن خانك( رواه أبو داود والترمذي وحسنه.
ُ

مَنِ ائتمنكَ، ولا تخ

الاعتداءَ  وحرّم  وأموالهم،  الناس  أملاك  على   
َ
الحفاظ الإسلامُ  وأوجب 

ذِينَ 
َّ
ال هَا  يُّ

َ
أ }يَا  تعالى:  قال  ورضاهم،  إذنهم  بغير  فيها   

َ
والتصرّف عليها 

رَاضٍ 
َ
 عَنْ ت

ً
 تِجَارَة

َ
ون

ُ
ك

َ
 ت

ْ
ن

َ
 أ

َّ
بَاطِلِ إِلا

ْ
مْ بِال

ُ
ك

َ
مْ بَيْن

ُ
ك

َ
مْوَال

َ
وا أ

ُ
ل

ُ
ك

ْ
أ

َ
 ت

َ
وا لا

ُ
مَن

َ
آ

مْ{ ]البقرة: 188[.
ُ

ك
ْ
مِن

 دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرامٌ، كحرمة 
ّ

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: )إن

يومِكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا ( متفق عليه، وقال : )لا يحلُّ 

مالُ امرئٍ إلا بطيبِ نفسٍ منه( رواه أحمد.

ثانيًا: الاعتداءُ على الأموالِ العامّة التي تعود لعموم المسلمين، أو طائفةٍ 

نوب العظيمة، والجرائم الكبيرة، 
ُّ

منهم، ولا يتعيّن لها مالكٌ محدّدٌ: مِن الذ

ة؛ لأنَّ التعدّي على   مِن الأموال الخاصَّ
ً
، وأحقُّ مراعاة

ً
بل هي أشدّ حرمة

ما يَضُرُّ فردًا أو أفرادًا معدودين، أمّا تضييع المال العام 
ّ
المال الخاص إن

 منها.
ً
 عظيمة

ً
ها، أو طائفة

َّ
ل

ُ
 ك

َ
ة مَّ

ُ
فيضرُّ الأ

 الأنصارية ر�شي الله عنها قالت: 
َ
وقد ثبت في صحيح البخاري عن خولة

حق،  بغير  الله  مال  في  يتخوّضون   
ً
رجالا  

ّ
)إن يقول:  صلى الله عليه وسلم  النبي  سمعتُ 

فلهم النارُ يوم القيامة(.

المسلمين  مال  في  يتصرفون  "أي:  "الفتح":  في  حجر  ابنُ  الحافظ  قال 

بالباطل" .

وفي حديث عَدي بن عَميرة الكِندي: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: )مَن استعملناه 

هي عنه 
ُ
وتي منه أخذ، وما ن

ُ
منكم على عملٍ فليجئْ بقليلِه وكثيره، فما أ

انتهى( رواه مسلم.

 
ّ

لحث مسوقٌ  وهذا   " الصغير:  الجامع  بشرح  "التيسير  في  الـمُناوي  قال 

العمّال على الأمانةِ، وتحذيرهم مِن الخيانةِ، ولو في تافهٍ".

ل منهم غيرُ 
ّ
م أمرَ المال العام أنّ ردّ الحقّ إلى أصحابه أو التحل

ّ
وممّا يعظ

ممكن، قال الملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" 

 على الحديث السابق: " وفيه تهديدٌ عظيمٌ، ووعيدٌ جسيمٌ في حقِّ 
ً
قا

ّ
معل

ق به حقُّ جمعٍ مِن المسلمين كمالِ الأوقاف، 
ّ
مَن يأكل مِن المال الذي يتعل

العامة  حقوق  ردّ  أو  الاستحلال،  مع   
َ
التوبة فإنَّ  المال؛  بيت  وكمال 

رٌ، أو متعسّرٌ".
ّ

متعذ

ر الفاروق عمر ر�شي الله عنه مِن الاستهانة بالمال العام فقال: 
ّ

وقد حذ

تَب؛ فإنّ ذلك للمسلمين، 
َ

عة أو الحبل أو الق
َ
ص أحدُكم في البَرْذ

ّ
"لا يترخ

 ،
ً
ليس أحدٌ منهم إلا وله فيه نصيبٌ، فإنْ كان لإنسانٍ واحدٍ رآه عظيما

وإن كان لجماعة المسلمين أرخص فيه، وقال: مالُ الله!" أخرجه أبو عبيد في 

تَبُ(: ما يوضع على الدّابة.
َ

( و)الق
ُ
عة

َ
كتاب "الأموال". و)البَرْذ

: إذا كانت هذه الأدوات أو الأجهزة مِن أموال التبرعات أو الزكوات 
ً
ثالثا

؛ لأنها اعتداءٌ على أهل الحاجة الذين أمر  أو الأوقاف: فالأمرُ فيها أشدُّ

الله سبحانه بالإحسان إليهم، وقد توعد الله عزّ وجلّ مَن يخوض في مال 

 
َ

ون
ُ
ل

ُ
ك

ْ
يَأ ذِينَ 

َّ
ال }إنَّ  تعالى:  فقال  الوعيد،  بأشدّ  حكمهم  في  ومَن  الأيتام 

 }
ً
سَعِيرا  

َ
وْن

َ
وَسَيَصْل  

ً
ارا

َ
ن ونِهِمْ 

ُ
بُط فِي   

َ
ون

ُ
ل

ُ
ك

ْ
يَأ مَا 

َّ
إِن  

ً
ما

ْ
ل
ُ
ظ امَي 

َ
اليَت مْوَالَ 

َ
أ

]النساء: 10[.

فالأصلُ في الاستعمال الشخ�شي لهذه الأجهزةِ والأدواتِ التحريمُ، سواء 

كان لمنفعة الشخص نفسه، أو لأصدقائه وأقاربه.

لا  ما   
ً
أحدا يعطي  أن  للإمام  يجوز  "ولا  "الفتاوى":  في  تيمية  ابن  قال 

يستحقه لهوى نفسه: مِن قرابةٍ بينهما أو مودّة ونحو ذلك".

فإذا كان الإمامُ العام الذي له حقّ النظر في الأموال العامة ليس له أن 

 مِن قرابته وأحبّته، أو يعطيهم ما لا يستحقّون، فمَن دونه 
ً
يحابي أحدا

 مِن التصرف في الأموال العامة مِن باب أولى.
ً
ممّن ولي شيئا

: يجوز للموظف الاستفادة مِن هذه الأدوات -استثناءً مما سبق- في 
ً
رابعا

الحالات التالية:

1- إذا أذن مالكُ المال كصاحب الشركة، أو المؤسسة أو نائبُه باستعمال 

ه، وله أن يتصرّف فيه كما 
ُ
هذه الأدوات في الأمور الخاصة؛ لأنّ المالَ مال

أنْ  ه 
ُ
ومثل إذنه،  بقدر  التصرف  د  ويتقيَّ يشاء،  لمن  فيه  يأذن  أو  يشاء، 

يأذن المتبرعُ للمؤسسة وموظفيها بالتّصرّف أو الاستفادة مما يتبرّعُ به، 

فإذا لم يكن هناك إذنٌ مِن صاحب المال أو المتبرّع فلا يجوز.

منٌ على ما تحت يدِه مِن أموالٍ وأدواتٍ، فلا 
َ
ومديرُ الجمعية الخيرية مؤت

يجوز له أن يأذن للموظفين بالتصرف فيها إلا أنْ يُجعل له هذا الحقُّ مِن 

قِبَل الواقف أو المتبرّع.

ص منها، 
ّ
2- الأدوات والأشياء التي لا تحتاجُها المؤسسة، وترغب بالتخل

 معتبرة فلا حرج على مَن أخذها وانتفع 
ٌ
ولا يُستفاد منها، وليس لها قيمة

بها أو أعطاها لمن ينتفع بها؛ فهو خيرٌ مِن إتلافها.

 الذي جرت العادة بالتسامح به؛ فالمعروف 
ً
3- الاستعمالُ اليسير عرفا

، منها:
ً
، ويتضمّن صورا

ً
 كالمشروط شرطا

ً
عرفا

أ- الاستخدام اليسير للأدوات في مقرّ العمل بما لا يؤثر على سير العمل 

باستخدامه  يُستهلك  ما  بين  التفريق  مِن  هنا  بدّ  ولا  الأدوات،  أداء  أو 

يضرّ  ولا  يستهلك،  لا  ما  وبين  الإذن،  مِن  فيه  بدّ  فلا  التّصوير  كأوراق 

وكذا  والحاسب،  الجوال  وشاحن  كالمسطرة،  له  الموظف  استخدام 

المكتب العلمي ـ هيئة ال�سام الإ�سلامية

حكم الانتفاع الشخصي 
بأجهــزة وممتلكــات 
المؤسسات الخيرية
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والاســـتنجاد  الســـجناء،  آلاف  لعشـــرات  الســـجون  فـــي  الإبـــادة  عمليـــات 

سياســـات  اســـتخدام  عـــن   
ً
فضـــلا الجـــوار،  دول  مـــن  ومليشـــيات  بقـــوى 

الأرض المحروقـــة، وإزاء كل هـــذا الكـــرم فـــإن التقديـــر الأميركـــي يقـــوم علـــى 

عـــدم حاجـــة نظـــام الأســـد لاســـتخدام أســـلحة كيميائيـــة، وبذلـــك لا بـــأس 

مـــن الاســـتقواء بالتهديـــد بالعقـــاب، فـــي حـــال خـــرق الخـــط الافترا�شـــي.

، خصوصًـــا 
ً
ولـــم تكـــن المعالجـــات التاليـــة لهـــذا الخطـــأ أفضـــل حـــالا

أن المعطيـــات فـــي ســـورية كانـــت تتغيـــر بأســـرع مـــن قـــدرة الأميركييـــن علـــى 

واكتفـــوا  الأحـــداث،  هامـــش  علـــى  الركـــون  فضلـــوا  هـــم  طالمـــا  مجاراتهـــا، 

فـــي شـــرق ســـورية، ويعتقـــدوا أن الآخريـــن  ا علـــى ســـاق 
ً
بـــأن يضعـــوا ســـاق

ســـيراعون هـــذا الوجـــود، ويأتـــون لاحقًـــا لمفاوضتهـــم علـــى وضـــع ترتيبـــات 

فيهـــا. الحكـــم  ونظـــام  ســـورية  مســـتقبل 

فـــي  الفاضـــح  الخلـــل  هـــذا  إلـــى  انتبهـــوا  أميـــركا  خصـــوم  أن  والحـــال، 

التفكيـــر الأميركـــي، وســـارعوا إلـــى صناعـــة واقـــع جديـــد فـــي ســـورية، لا يجعـــل 

مواجهتهـــم  فـــي  لهـــا  تصـــرّف  أي  أن  ويضمـــن  بـــل  وحســـب،  ســـلبيًا  تأثيرهـــا 

يصـــب أوتوماتيكيًـــا فـــي أرصدتهـــم، وهـــو مـــا جعـــل الورطـــة الأميركيـــة مركبـــة، 

وجعـــل تأثيرهـــا لا يتعـــدى الجعجعـــة مـــن دون طحيـــن. وقـــد اتضـــح ذلـــك 

منـــاورة  أميـــركا  خاضـــت  وعيدهـــا،  تنفـــذ  فلكـــي  أخيـــرًا،  الضربـــة  فـــي  جليًـــا 

واســـعة جـــدًا، وشـــكلت تحالفًـــا مـــن ثـــلاث قـــوى عظمـــى، وحرّكـــت أقـــوى 

قطعهـــا العســـكرية البحريـــة، لتصطـــدم بحقيقـــة عـــدم وجـــود بنـــك أهـــداف 

لأكثـــر مـــن ثلاثـــة مواقـــع يمكـــن ضربهـــا، وهـــي أهـــداف كان فـــي وســـع ثـــلاث 

طائـــرات مـــن الجيـــل الأول القيـــام بهـــا، وإن كل هـــذا التحريـــك للقـــوات كان 

مجـــرد مصاريـــف زائـــدة.

مـــن  كل  صنعتهـــا  التـــي  المعطيـــات  إلـــى  كبيـــرة،  بدرجـــة  راجـــعٌ،  وهـــذا 

روســـيا وإيـــران فـــي ســـورية، ونتيجتهـــا تحوّلـــت ســـورية إلـــى بلـــد محتـــل مـــن 

هاتيـــن الدولتيـــن، وجميـــع الأصـــول العســـكرية وغيـــر العســـكرية قـــد آلـــت 

لهمـــا، وبالتالـــي ســـتجد أميـــركا وغيرهـــا دائمًـــا صعوبـــات فـــي اســـتهداف نظـــام 

 فـــي هـــذا المجـــال، وأي محاولـــة 
ً
الأســـد وعقابـــه، حتـــى لـــو كانـــت النيـــة صادقـــة

لتوســـيع دائـــرة الاســـتهداف ســـتتعثر بالـــروس والإيرانييـــن، وأميـــركا ليســـت 

مســـتعدة للدخـــول فـــي حـــربٍ مباشـــرة مـــع هذيـــن الطرفيـــن لحســـابات كثيـــرة.

ومـــا دام الأمـــر كذلـــك، فـــإن لعبـــة الخـــط الأحمـــر تكـــون قـــد وصلـــت 

إلـــى خواتيمهـــا، فمـــن الطبيعـــي أن  الأســـد الـــذي لـــم يعـــد يملـــك مـــن أصـــول 

دولتـــه شـــيئًا، خصوصًـــا فـــي المســـتويات العســـكرية، ليـــس ســـوى واجهـــة فـــي 

لعبـــة الكيميائـــي، فليـــس مـــن المعقـــول أن روســـيا وإيـــران اللتيـــن تديـــران 

اســـتخدام  جزئيـــة  عـــن  تغفـــلان  والأرض  الســـماء  مـــن  المعركـــة  مســـرح 

الســـلاح الكيميائـــي، بـــل المنطقـــي فـــي هـــذه الحالـــة أن الأمـــر منســـقٌ بينهمـــا، 

تصـــوّرًا  لديهمـــا  أن  كمـــا  الإســـتراتيجية،  أهدافهمـــا  لائحـــة  علـــى  ومـــدرجٌ 

لحـــدود ردة الفعـــل الأميركـــي، بنـــاء علـــى مـــا أوجـــداه مـــن معطيـــاتٍ تضيّـــق 

خططهمـــا  لصالـــح  فـــه 
ّ
توظ ذلـــك  مـــن  وأكثـــر  الأميركـــي،  التحـــرك  هامـــش 

فـــي الصـــراع. المســـتقبلية 

الغوطـــة  قصـــف  ســـبقت  التـــي  للأحـــداث  بســـيطة  مراجعـــة  ولعـــل 

مـــن  جـــدًا  متضايقتيـــن  كانتـــا  وإيـــران  روســـيا  أن  تكشـــف  بالكيميائـــي 

الحمـــلات الإعلاميـــة والدعائيـــة ضدهمـــا بســـبب أعمالهمـــا الوحشـــية فـــي 

بقيـــة  الســـيطرة علـــى  اســـتكمال  إدلـــب، وكان صعبًـــا  ريـــف  وفـــي  الغوطـــة 

المناطـــق، فـــي إدلـــب وجنـــوب ســـورية، تحـــت ضغـــط تلـــك الحمـــلات، وجـــاءت 

الماكينتيـــن  طاقـــة  وتجـــدّد  حصـــل،  مـــا  كل  لتمســـح  الغربيـــة  الضربـــات 

الروســـية والإيرانيـــة لمتابعـــة مســـارهما الإجرامـــي، ولكـــن هـــذه المـــرّة ليـــس 

 للهيمنـــة 
ٌ
 مقاومـــة

ٌ
، بـــل أطـــراف

ً
بوصفهمـــا دولتيـــن معتديتيـــن ونظامًـــا وكيـــلا

والمنطقـــة. فـــي ســـورية  وأدواتهـــا  الغربيـــة 

مـــاذا فـــي وســـع أميـــركا أن تفعـــل بعدمـــا كشـــفت أوراقهـــا كاملـــة؟ ألـــم 

م مـــا تبقّـــى مـــن ســـوريين، لروســـيا وإيـــران، لأن تفعـــلا فيهـــم مـــا تشـــاءان 
ّ
ســـل

ُ
ت

هـــل  اســـتعماله،  تـــم  لـــو  الكيميائـــي؟، حتـــى  الســـلاح  اســـتعمال  مـــن دون 

ســـتجد فـــي المـــرّة المقبلـــة موقعًـــا لنظـــام الأســـد تســـتهدفه؟

غازي دحمان
كاتب سوري

ونحو  جوال،  من  بالكهرباء  الشخصية  الأجهزة  كشحن  اليسير  الانتفاع 

ذلك.

بسيارة  شخصٍ  كإيصال   ،
ً
استقلالا لا   

ً
تبعا الاستخدامُ  كان  إذا  ب- 

مسافة  إلى  يحتاج  لا  كان  إذا  للجمعية  تابعٍ  لعملٍ  طريقه  أثناء  الجمعية 

إضافية معتبرة، أو تكاليف زائدة.

وفي حال جواز استعمال هذه الأدوات فلا بدّ مِن الحفاظ عليها مِن التّلف 

لمنفعةٍ  استخدامُها  يزاحِمَ  أن  يسوغ  لا  كما  الاستهلاك،  أو  الضياع  أو 

ر عليه في الوقت، أو 
ّ
شخصيةٍ الاستخدامَ الأصلي لمصلحة العمل، أو يؤث

الإنترنت  شبكة  استخدامُ   
ً
مثلا فيجوز  والتكاليف،  الإمكانات  أو  الجهد، 

الخاصة بالمنشأة إذا لم يؤدّ ذلك إلى قصورٍ في الأداء الوظيفي، أو إلحاق 

.
ٌ
ضررٍ بأجهزة المنشأة، أو يترتب على هذا الاستخدام رسومٌ إضافية

والذي يو�شى به: أن يكون ذلك تحت إشراف المدير الفعلي للعمل أو مَن 

ى تنظيمَ هذا الأمر 
ّ
ينيبه عنه مِن لجنة مالية أو إشرافية ونحوها؛ فيتول

ه؛ لئلا يتوسع العاملون في ذلك فيقعوا في المحظور.
َ
وضبط

 في حقّه أن يتورّع 
ُ
: الأسلمُ للمسلم الحريص على دينه، والأحوط

ً
خامسا

)فمَن  عن كلّ ما لا يملك مِن الأموال الخاصة والعامة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 

في  وقع  الشبهات  في  وقع  ومَن  وعرضه،  لدينه  استبرأ  الشبهات  اتقى 

الحرام، كالراعي يرعى حول الحِمى يوشك أن يرتعَ فيه( متفق عليه، وقوله 

صلى الله عليه وسلم: ) دعْ ما يَريبُك إلى ما لا يَريبُك ( رواه الترمذي والنسائي.

وقد ثبت في صحيح السنّة أنّ الإنسان مسؤول أمامَ الله عزَّ وجلَّ عن هذا 

المال: مِن أين اكتسبه؟ وفيمَ أنفقه؟

الأمانة  عِظم  يستشعروا  أن  الأجهزة  هذه  على  القائمين  على  فينبغي 

عما  ومسؤولون  الله  أمام  محاسَبون  وأنهم  تحمّلوها،  التي  والمسؤولية 

العطرة  السلف  سيرة  روا 
ّ

وليتذك وليراقبوه،  الله  فليتقوا  أيديهم،  تحت 

بن  الذي استُخلفوا عليه، قال عمر  المال  في  الحقّ، ومراقبة الله  أداء  في 

الخطاب ر�شي الله عنه: "إني أنزلتُ نف�شي مِن مال الله بمنزلة قيّم اليتيم، 

إن استغنيتُ عنه تركتُ، وإن افتقرتُ إليه أكلتُ بالمعروف" أخرجه ابن 

أبي شيبة، وصحح إسنادَه ابنُ حجر في "فتح الباري" .

سادسًا: مَن سبق منه الخطأ والتهاون في استخدام هذه الأجهزة التي ائتُمن 

عليها بغير وجه حق، أو أتلف منها شيئًا، فليبادر بالتوبة النّصوح، ويتكفّل 

بضمان ما أتلف أو استهلك إما بأداء المثل أو القيمة أو أجرة المثل، أو قدْرِ 

النّقص بحسب كلّ حالة.

في أعمالهم  في المؤسسات الخيرية ألا يستعملوا  وعلى المدراء والمسؤولين 

عدمُ  عنه  عُرف  أو  العامة،  بالأموال  والاستهتارُ  التهاون  منه  ظهر  مَن 

الحرص على حفظها، والقيام بحقّها.

ق القائمين على المؤسسات الخيرية، والهيئات 
ّ
ونسأل الله سبحانه أن يوف

والقيام  الأمانة،  لأداء  فيها  العاملين  وكافة  وغيرها،  والخدمية  الإغاثية 

عن  والتورّع  المحظورات،  عن  والابتعاد  المسؤولية،  وتحمّل  بالواجب، 

المشتبهات.

والحمد لله ربّ العالمين.

فـــي  ســـنوات  ثمانـــي  مـــدار  علـــى  الأميركيـــة،  النخبـــة  ارتكبـــت 

فـــي  السياســـة  هـــواة  يقرأهـــا  أن  يُفتـــرض  التـــي  الأخطـــاء  كل  ســـورية، 

كتيـــب إرشـــادي لـــدى محاولـــة فهمهـــم عالـــم السياســـة، ذلـــك أن مـــن 

أكبـــر أخطـــاء السياســـة أن يتحـــول عمـــل طـــرفٍ إلـــى رصيـــد يصـــب فـــي 

الخصـــم. خانـــة 

ــا لهـــا  ــةٍ لا يتمناهـ ــا فـــي الأزمـــة الســـورية بطريقـ أدارت أميـــركا دورهـ

ســـوى خصومهـــا. ديمقراطيـــون وجمهوريـــون، وتقنيـــون ومحترفـــون، 

كامـــل الطيـــف السيا�شـــي الأميركـــي، تســـاندهم كبريـــات مراكـــز التفكيـــر، 

وعتـــاة الدبلوماســـيين المحترفيـــن والمفكريـــن الاســـتراتيجيين، انخرطـــوا 

فـــي وضـــع تصـــورات وســـيناريوهات ورســـم اســـتراتيجيات للتعاطـــي مـــع 

بنـــى علـــى أخطـــاء.
ُ
الأزمـــة الســـورية، وكانـــت النتيجـــة دائمًـــا أخطـــاء ت

فـــي  للنظـــام  مواقـــع  علـــى  الضربـــة  إخـــراج  طريقـــة  شـــكلت  وقـــد 

تلـــك الأخطـــاء التـــي انبنـــت علـــى خطـــأ تكتيكـــي،   ذروة 
ً
ســـورية أخيـــرا

مـــن  لـــه  مـــواز  خـــط  بنـــاء  دون  مـــن  أحمـــر  خـــط  تحديـــد  علـــى  قـــام 

الإرادة والتصميـــم، وتحويـــل المســـألة إلـــى شـــكل مـــن المناكفـــة وموســـم 

القـــوّة.  لاســـتعراض 

والواقـــع أنـــه بـــات ملحًـــا التفكيـــر بطريقـــةٍ مختلفـــة بمســـألة الخـــط 

 مـــن  دولـــة عظمـــى لحمايـــة للشـــعب 
ً
الأحمـــر، ليـــس باعتبارهـــا ضمانـــة

الســـوري مـــن الكيميائـــي، بقـــدر مـــا هـــي حمايـــة مســـتقبلية لأميـــركا مـــن 

إمكانيـــة مســـاءلتها عـــن موقفهـــا الانتهـــازي حيـــال المذبحـــة التـــي يتعـــرّض 

العالـــم،  شـــعوب  ـــرت 
ّ

بش التـــي  القـــوّة  وهـــي  الســـوري،  الشـــعب  لهـــا 

عشـــية إعلانهـــا انتهـــاء التاريـــخ لمصلحتهـــا، أن مذابـــح روانـــدا والبلقـــان 

لـــن تتكـــرر، وأسسّـــت علـــى هـــذا الوعـــد عصرهـــا العالمـــي.

بـــأن النخبـــة الأميركيـــة  تفيـــد القـــراءة المنطقيـــة للخـــط الأحمـــر 

افترضـــت أن نظـــام الأســـد لـــن يلجـــأ لهـــذا الســـلاح، طالمـــا أنـــه يملـــك 

ـــا واســـعًا فـــي اســـتخدام كل أنـــواع الأســـلحة التـــي تحقـــق 
ً

 وهامش
ً
أريحيـــة

مثـــل  المرئيـــة،  غيـــر  الأســـلحة  فيهـــا  بمـــا  خصومـــه،  علـــى  القضـــاء  لـــه 

عجـــــز الحيــــــــلة الأميـركيــة في ســورية
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الأكــــــراد..
قضية تاريخية وصراع مستمر

فرض الربيع العربي واقعًا جديدًا مختلفًا عما كان عليه 

إلى  تدعو  شعبية  ثورات  انطلقت  فقد  2011م،  عام  قبل 

بلد  من  أكثر  إلى  أثرها  امتد  الاجتماعية،  والعدالة  الحرية 

تحكمه سياط الجلاد وقبضة المستبد، حتى وصل الربيع إلى 

سبيل  في  مغتصبها  تقارع  طويلة  سنين  عاشت  التي  سورية 

ضد  الشعبية  ثورتها  وقادت  التحرر  لواء  فحملت  حريتها، 

نظام الأسد.

تريد  بأنها  الأخرى  الثورات  مع  السورية  الثورة  تشترك 

التحرر من نظام تسلطي يحتكر الحياة السياسية ويمارس 

القمع ويصادر الحريات ويضع يده على الثروة الاقتصادية 

السوري  المجتمع  لطبيعة  ا،  اجتماعيًّ تتميز  أنها  إلا  للبلاد، 

والأعراق  والطوائف  الأديان  فيه  تتداخل  تركيبًا  ب 
ّ

المرك

ضمن  الثورة  قبل  بارزًا  كان  التركيب  هذا  وإن  والهويات. 

على  عمل  السوري  النظام  أن  إلا  طبيعية،  وطنية  حياة 

استغلاله وزعزعة استقراره، لتتعمق الشروخ بين الطوائف 

والأعراق، فحدث تراجع عن الحالة الوطنية الطبيعية التي 

تجمع في إطارها عددًا من الإثنيات العرقية.

بين  والصراع  المذهبي  الخطاب  الحالة  هذه  أعادت  وقد 

الوطنية  مفهوم  على  تخرج  نزعات  في  وتمثلت  القوميات، 

للكيان  مباشرًا  تهديدًا  يشكل  مما  بالانفصالية  وتطالب 

جماعات  أظهرت  حين  في  السوري،  والاجتماعي  السيا�سي 

كثيرة وعيًا كبيرًا، وساهمت في الحفاظ على المشروع الوطني. 

من  عددًا  نناقش  الشام  نور  مجلة  من  العدد  هذا  في 
أصول  حيث  من  الكردية،  بالقضية  المتصلة  النقاط 

وعاداتهم  وثقافتهم  المنطقة،  في  الجغرافي  وتوزعهم  الأكراد 

الثورة  في  ودورهم  السيا�سي  ومشروعهم  الاجتماعية، 

السورية.

رد ولغتهم:
ُ

أصل الك

بعض  وتوصلت  الأكراد،  عرق  حول  المؤرخون  اختلف 

الدراسات التاريخية والبحوث الأنثروبولوجية إلى أن الكرد 
من أصل آري)))، وأنهم قدِموا من شرق بلاد فارس )إيران(، 

)1) شعب قديم أصله من شرق أوروبا، استولى على إيران من الشمال 

على  يحافظوا  أن  واستطاعوا  الكردي،  الشعب  وكوّنوا 

استقلاليتهم طيلة فترة الإمبراطورية الآشورية، ثم ما لبثوا 

أن انقلبوا على الآشوريين وعقدوا تحالفًا مع الميديين. وقال 

بعضهم: إنهم مزيج من أقوام آرية وسامية مختلفة سكنوا في 

بلادهم الحالية، وكونوا الشعب الكردي))).

الرسمي  الجنس الآري أن دينهم  إلى  انتماءهم  ومما يؤكد 

بين  إلا  تنتشر  لم  التي  )الزردشتية(  كان  الإسلام  قبل 

الأجناس الآرية، وإلى الآن هناك من يدينون بهذه الديانة في 

بعض مناطقهم بأعداد قليلة.

وذكر بعض المؤرخين أنهم من أصل عربي، وأنهم هاجروا 

مع غيرهم من القبائل العربية من جنوب الجزيرة، وسكنوا 

المناطق الجبلية، واختلطوا بسكانها، ونسَوا لغتهم العربية، 

وكوّنوا الشعب الكردي))).

 إلا أن ابن خلدون )ت 808هـ( في تاريخه استبعد نسبة 

أعراب  أنهم  الطبري  تفسير  في  كر 
ُ
وذ العرب)))،  إلى  الكرد 

فارس، أي: بدو الفرس.)))

أما عن أصل التسمية فيرى بعض الباحثين أن تسميتهم 

بالآشورية  تعني  التي   )gutu( كوتو  كلمة  إلى  تعود  بالكرد 

)المحارب(، وهي مأخوذة من الكلمة الأشورية Kurtu ، وقد 

تطورت إلى شكلها الحالي بانصهار حرف الراء )r( بعد الواو 

.)u( القصيرة

وكوران  )كرمانج  هي:  شعوب  أربعة  إلى  الأكراد  وينقسم 

أقامت  التي  الآرية  الشعوب  أقدم  من  وهم  وكلهر(،  ولور 

الأخرى،  القبائل  على  نفوذها  وفرضت  وحضارة،  مدنية 

وفرضت لغتها الكردية لغة عامة تستخدمها جميع القبائل 

والأمم في تلك الإمبراطورية الممتدة من منابع دجلة والفرات 
حتى خليج العرب، وعاصمتها )آكبتان()))

حضارة السند،  تدهور  في  سببًا  وكان  ق.م.   2000 عام  للهند  الغربي 
وكانت لغته صورة أولية من السنسكريتية، ويُطلق عليها الآرية.

)2) مدينة ماردين من الفتح العربي إلى سنة 1515م/921هـ
)3) مروج الذهب للمسعودي، 435/1

)4( تاريخ ابن خلدون، ج 3، ص 14
)5)  تفسير الطبري، تح محمود شاكر، 465/18

)6)  الأكراد تاريخ شعب وقضية وطن ص 16

ملف
العدد
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اللغـــات  أســـرة  مـــن   
ً
فرعـــا تمثـــل  التـــي  الكرديـــة  اللغـــة  الأكـــراد  ويتكلـــم 

والأفغانيـــة  والفارســـية  الكرديـــة  اللغـــات  تضـــم  التـــي  وهـــي  الهندوأوربيـــة، 

والطاجيكيـــة، ويطلـــق علـــى اللغـــة الكرديـــة لغـــة البهلـــوان، أي لغـــة الأبطـــال 

البطـــل  تعنـــي  الفارســـية  فـــي  كـــرد  كلمـــة  أن معنـــى  إلـــى  ونشـــير  المحاربيـــن،  أو 

أو المحـــارب، وأكـــد )الفردو�ســـي( فـــي كتابـــه )الشـــاهنامة())) أن لفـــظ الكـــرد 

لـــم يطلـــق إلا علـــى هـــذا الشـــعب لمـــا عـــرف عنهـــم مـــن الشـــجاعة النـــادرة التـــي 
بهـــا منـــذ فجـــر التاريـــخ.))) امتـــازوا 

كردستان موطن الأكراد:
بلـــدًا  يشـــكل  لـــم  أنـــه  إلا  للأكـــراد  الأسا�ســـي  الموطـــن  )كردســـتان(  وتعـــد 

 ذا حـــدود سياســـية معينـــة فـــي يـــوم مـــن الأيـــام، وقـــد ظهـــر مصطلـــح 
ً
مســـتقلا

)كردســـتان( أول مـــرة فـــي القـــرن الــــ12 الميـــلادي فـــي عهد الســـلاجقة، يقـــول 

)نـــور الشـــام(: الأســـتاذ )أســـعد شم�ســـي( -وهـــو أكاديمـــي كردي-لمجلـــة 

»كلمـــة كردســـتان )وطـــن الكـــرد( كاصطـــلاح جغرافـــي إداري هـــي ذات دلالـــة 

قوميّـــة وديموغرافيّـــة، لـــم يبتدعهـــا الكـــرد، بـــل جـــاءت علـــى عهـــد الســـلطان 

مـــن  الغربـــي  القســـم  فصـــل  حيـــن  1157م(   –  1118 الســـلجوقي  )ســـنجار 

إقليـــم الجبـــال وجعلـــه ولايـــة تحـــت حكـــم قريبـــه )ســـليمان شـــاه( وأطلـــق عليهـــا 

اســـم )كردســـتان(، وشـــملت هـــذه الولايـــة الأرا�ســـي الممتـــدة بيـــن أذربيجـــان 

ولورســـتان )مناطـــق ســـناه، دينـــور، همـــدان، كرمنشـــاه.. فـــي إيـــران( والمناطـــق 

كردســـتان  فـــي  ســـنجق  وكـــوي  كشـــهرزور  زاغـــروس،  جبـــال  غـــرب  الواقعـــة 

العـــراق.

الرســـميّة  والمراســـلات  الوثائـــق  فـــي  وكردســـتان  الكـــرد  ذكـــر  جـــاء  كمـــا   

العثمانيّـــة أيضًـــا، ومؤســـس الجمهوريّـــة التركيّـــة الحديثـــة مصطفـــى كمـــال 

كان  الكرديّـــة،  المناطـــق  فـــي  خدمتـــه  وأثنـــاء  نفســـه،  1938م(  )ت  أتاتـــورك 

فـــي  ومذكـــورًا   
ً

متـــداولا الاســـم  هـــذا  كان  بـــل  كردســـتان،  فـــي  أنـــه  إلـــى  يشـــير 

الجمهوريـــة«.  تأســـيس  بدايـــة  فـــي  التركـــي،  البرلمـــان  جلســـات  محاضـــر 

ـــا يقـــول الأســـتاذ )أســـعد  وعـــن الإمـــارات التـــي حكمهـــا الكـــرد حكمـــا ذاتيًّ

شم�ســـي(:

»كانـــت لهـــم إمـــارات حتـــى قبـــل الحكـــم العثمانـــي، كــــ )الشـــدادية( أسســـها 

الكـــرج  يـــد  علـــى  وســـقطت  م،   951 ســـنة  قرطـــق(  بـــن  شـــداد  بـــن  )محمـــد 

)الجورجييـــن( ســـنة 1174 م. وإمـــارة )بنـــي حســـنويه(، أسســـها )حســـنويه بـــن 

حســـين البازركانـــي( ســـنة 959 م، وســـيطر عليهـــا البويهيـــون ســـنة 1015 م. 

و)الإمـــارة المروانيـــة( أسســـها )أبـــو عبـــد الله حســـين بـــك دوســـتك(، واســـتولى 

كرديـــة  إمـــارات  هنالـــك  كانـــت  كذلـــك  م.   1096 ســـنة  الســـلاجقة  عليهـــا 

مســـتقلة إبـــان الحكـــم العثمانـــي كــــ )اردلان، بابـــان، الســـورانية، البهدينانيـــة، 

كانـــت  الحديـــث  العصـــر  فـــي  تأسســـت  جمهوريـــة  أول  لكـــن  والبوطانيـــة(، 

جمهوريـــة )مهابـــاد( فـــي كوردســـتان إيـــران علـــى يـــد )قا�ســـي محمـــد( بتاريـــخ  

1946/12/23م«.

وبصفـــة عامـــة فـــإن معظـــم أرا�ســـي ســـكن الأكـــراد تقـــع فـــي تركيـــا وإيـــران 

وســـورية والعـــراق، ويعيشـــون بشـــكل متفـــرق فـــي دول أخـــرى أهمهـــا: )أرمينيـــا 

وكذلـــك فـــي أذربيجـــان وباكســـتان وبلوشســـتان وأفغانســـتان(. 

)1)  كتاب الملوك، وهو الملحمة الوطنية لبلاد فارس، ويشكل الكتاب ثقلا كبيرا بالنسبة 
إلى القوميين الفرس.

)2)  المقدمة العربية لكتاب )شرفنامه( الفار�شي ط القاهرة، سنة 1930.

ويبلـــغ عـــدد ســـكان إقليم كردســـتان العراق -بحســـب موقـــع حكومتـــه علـــى 
شـــبكة الإنترنـــت- 5.2 ملاييـــن نســـمة، معظمهـــم مســـلمون ســـنة، يعيشـــون 

فـــي محافظـــات )دهـــوك وأربيل والســـليمانية وحلبجة(، كمـــا يوجـــد الأكـــراد 

في محافظـــة كركـــوك، وبنســـبة قليلـــة فـــي )نينـــوى وديالـــى(.
مليـــون   15 بنحـــو  يقـــدر  تركيـــا  فـــي  عددهـــم  أن  إلـــى  التقديـــرات  وتشـــير 

نســـمة، ويشـــكلون 56% مـــن أكـــراد العالـــم، و20% مـــن ســـكان تركيـــا، ويعيـــش 

معظمهـــم فـــي جنـــوب شـــرق البـــلاد. 

أمـــا فـــي إيـــران فتشـــير التقديـــرات إلـــى أن عددهـــم يتراوح بيـــن ثمانيـــة وعشـــرة 

ملاييـــن نســـمة، ويشـــكلون 16% مـــن أكـــراد العالـــم، ومـــا بيـــن 10 و12% مـــن 

ســـكان إيـــران، ويعيـــش معظمهـــم فـــي غـــرب وشـــمال غـــرب البـــلاد.

رســـمية-  غيـــر  تقديـــرات  -بحســـب  ســـورية  فـــي  الأكـــراد  ويقدر عـــدد 

ســـكان  مـــن  و%8  العالـــم،  أكـــراد  مـــن   %6 ويشـــكلون  نســـمة،  مليـــون  بــــ1.6 

)الحســـكة  مثـــل  البـــلاد،  شـــرقي  شـــمال  مناطـــق  فـــي  ويتمركـــزون  ســـورية، 
(( ( والقامشـــلي والمالكية(.  

ديانة الكرد ودورهم العسكري والمعرفي في التاريخ الإسلامي:
شـــمس  خـــان  شـــرف  يقـــول  كبيـــرة،  بأغلبيـــة  الإســـلام  الأكـــراد  يعتنـــق 

علـــى  سُـــنّة  الأكـــراد  طوائـــف  معظـــم   « هــــ(:   1005 )ت  البدلي�ســـي  الديـــن 

العمـــل  فـــي الإقبـــال علـــى  قـــدم راســـخ  الشـــافعي رحمـــه الله، فلهـــم  المذهـــب 

عليـــه  الله  صلـــى  محمـــد  الأنـــام  ســـيد  ســـنن  واتبـــاع  الإســـلامية،  بالشـــريعة 

وســـلم«))). وقـــد دخلـــوا الإســـلام منـــذ العقـــد الثانـــي للهجـــرة، وكان موقفهـــم 

مـــن الفاتحيـــن ليّنًـــا، ففتحـــت معظـــم بلادهـــم عـــن طريـــق الصلـــح، وقدمـــوا 

 للإســـلام والمســـلمين، فكانـــوا جنـــود الخلافـــة فـــي عصورهـــا 
ً
خدمـــاتٍ جليلـــة

المختلفـــة، والمدافعيـــن عـــن الثغـــور الإســـلامية فـــي وجـــه الـــروس والبيزنطييـــن 

الإســـلامية  الفتوحـــات  فـــي  شـــاركوا  كمـــا  )الجورجييـــن(،  والكـــرج  والأرمـــن 

أبـــو  الكـــردي  المســـلم  القائـــد  جهـــد  هنـــا  ونذكـــر  نـــادرة،  شـــجاعة  وأظهـــروا 

مســـلم الخراســـاني )ت 137هــــ( الـــذي فتحـــت علـــى يديـــه بـــلاد الشـــرق، والـــذي 

قـــال فيـــه الخليفـــة المأمـــون )ت 218 هــــ(: “ أجـــلّ ملـــوك الأرض ثلاثة، وهـــم 

مســـلم  وأبـــو  وأزدشـــير،  وتحويلها:الإســـكندر،  الـــدول  بنقـــل  قامـــوا  الذيـــن 
الخراســـاني”.)))

الدولـــة  خـــلال  مـــن  ـــا  قويًّ بـــروزًا  الإســـلامي  التاريـــخ  فـــي  الأكـــراد  بـــرز  وقـــد 

الأيوبيـــة التـــي أسســـها صـــلاح الديـــن الأيوبـــي )ت 589 هــــ ( الـــذي حـــرر بيـــت 

لخطـــر  والتصـــدي  والشـــام  مصـــر  توحيـــد  بعـــد  الصليبييـــن  مـــن  المقـــدس 

والمغـــول. الروافـــض  الفاطمييـــن 

وقـــد كان للأكـــراد دور كبيـــر فـــي الجانـــب العلمـــي والمعرفـــي فنبـــغ منهـــم علمـــاء 

تركـــوا أثـــرًا كبيـــرًا فـــي حياتهـــم، منهـــم: المـــؤرخ ابـــن الأثيـــر الجـــزري )ت 630 هــــ( 

ابـــن  اللغـــوي  والفقيـــه  هــــ(،  الشـــهرزوري )ت 643  الصـــلاح  ابـــن  والحافـــظ 

ـــكان )ت 681 
ّ
ل

َ
الحاجـــب )ت 646 هــــ(، والقا�ســـي والمـــؤرخ والأديـــب ابـــن خ

هــــ(، وشـــيخ الإســـلام أبـــو العبـــاس ابـــن تيميـــة )ت 728 هــــ(، والشـــيخ ســـعيد 

والعالـــم  1372هــــ(،  )ت  علـــي  كـــرد  محمـــد  والعلامـــة  1343هــــ(،  )ت  بيـــران 

)3)   موقع الجزيرة نت
 https://goo.gl/5z2NDP

)4)  شرفنامه، لشرف خان البدلي�شي، 13/1.
)5)  سير أعلام النبلاء 50/7 ط الرسالة

الفقيـــه بديـــع الزمـــان النور�ســـي )ت 1379هــــ(، وغيرهـــم.

الهوية العامة للكرد:
انتشـــرت اللغـــة العربيـــة والثقافـــة الإســـلامية بيـــن الأكـــراد ودفعتهـــم إلـــى 

الســـعي لدراســـة العلـــوم الدينيـــة والمشـــاركة فـــي ميـــدان الثقافـــة والحركـــة 

إســـلامية،  وثقافتهـــم  الأكـــراد  هويـــة  إن  القـــول  يمكـــن  ولذلـــك  الفكريـــة، 

ومجتمعهـــم إســـلامي، ولـــه خصوصيتـــه، فقـــد تدخلـــت العوامـــل العرقيـــة 

ضمـــن الاعتبـــارات القوميـــة، فقامـــت العصبيـــة العرقيـــة لتربـــط بيـــن الأبنـــاء 

ا. وتجمـــع الأكـــراد عـــادات وتقاليـــد موحـــدة  ـــا وسياســـيًّ وتأخـــذ شـــكلا اجتماعيًّ

مثـــل عـــادات الـــزواج ودفـــن الأمـــوات والاحتفـــالات الدينيـــة والقوميـــة، كمـــا 

تجمعهـــم مجموعـــة مـــن الأســـاطير والخرافـــات والأدب الشـــعبي إضافـــة إلـــى 

الـــزي الكـــردي الشـــعبي.

سوســـيولوجية  دراســـة  )الكـــرد،  كتابـــه  فـــي  نيكيتيـــن(  )باســـيلي  يقـــول 

وعطفـــه  العهـــد  علـــى  وبحفاظـــه  باســـتقامته  الكـــردي  يمتـــاز  وتاريخيـــة( 
النبيـــل علـــى أقاربـــه، وســـلوكه الإنســـاني تجـــاه المـــرأة، وإحساســـه الشـــاعري 

ببـــلاده  العميـــق  واعتـــزازه  عشـــيرته،  أجـــل  مـــن  التضحيـــة  إلـــى  وتســـارعه 

وقوميتـــه، ويتصـــف أيضًـــا بحـــدة الطبـــع وفورانـــه المفاجـــئ، ولكنـــه يتمتـــع فـــي 
والمـــرح.))) الدعابـــة  بـــروح  نفســـه  الوقـــت 

ويقـــول الأســـتاذ )أســـعد شم�ســـي( لــــ )نـــور الشـــام(: » إن دخـــول الكـــرد فـــي 

الإســـلام ربمـــا أشـــعرهم بكينونتهـــم كجماعـــة متميـــزة بلغتهـــا وتراثهـــا ضمـــن 

داخـــل  للكـــرد  القومـــي  الكيـــان  الإســـلام  يمـــس  ولـــم  الإســـلامية،  الجماعـــة 

وطنهـــم، بـــل إنـــه ســـاعد علـــى تعزيـــز ذلـــك الكيـــان فـــي وجـــه الشـــعوب والأنظمـــة 

غيـــر الإســـلامية المتاخمـــة لكردســـتان، ولا ســـيما فـــي طرفهـــا الشـــمالي، كمـــا 

أنهـــم أصبحـــوا جنـــودًا للخلافـــة الإســـلامية فـــي شـــتى عصورهـــا، بـــل أصبحـــوا 

)1)  ص 140- 141.

ســـندًا ومدافعًـــا أمينًـــا عـــن الثغـــور الإســـلامية فـــي وجـــه أعـــداء الإســـلام، أمـــا 

دورهـــم فـــي مقاومـــة الصليبييـــن والباطنييـــن بقيـــادة الناصـــر )صـــلاح الديـــن 

الأيوبـــي( فمعـــروف للجميـــع.

وفـــي العصـــور العباســـية كان لهـــم دور مشـــهود فـــي الدفـــاع عـــن حيـــاض 

المجتمـــع  فـــي  الكـــرد  لاقاهـــا  التـــي  والأخـــوة  العـــدل  أن  شـــك  ولا  الخلافـــة، 

لـــكل  الجامعـــة  الجديـــدة  الإســـلامية  الهويـــة  تشـــكيل  فـــي  ســـاهم  الإســـلامي 

الإســـلامي«. الطيـــف 

إلا أن قســـمًا مـــن الأكـــراد فـــي العصـــر الحديـــث ســـار علـــى طريـــق مخالـــف 

القوميـــة  بالدعـــوات  متأثـــرًا  الإســـلامية،  والعقيـــدة  الكرديـــة  للهويـــة 

والعلمانيـــة، وقـــد أســـهمت الأنظمـــة المســـتبدة فـــي صناعـــة الحـــركات اليســـارية 

فـــي المجتمـــع الكـــردي وعملـــت علـــى دعمهـــا وتغذيتهـــا، وهـــذا مـــا فعلـــه النظـــام 

الســـوري عندمـــا قـــدّم الدعـــم الكبيـــر لحـــزب العمـــال الكردســـتاني.

المشكلة الكردية في العصر الحديث:
الدولتيـــن  اصطـــدام  إلـــى  الحديـــث  العصـــر  فـــي  الأكـــراد  مشـــكلة  تعـــود 

معركـــة  فـــي  )1514م(  عـــام  الســـنية  والعثمانيـــة  الشـــيعية  الصفويـــة 

بيـــن  الســـلطان   1555 عـــام  )أماســـيا(  اتفاقيـــة  وتوقيـــع  )جالديـــران())) 

العثماني ســـليمان القانونـــي )ت 1566م( والشـــاه طهماســـب )ت 1576م( 

ا وفـــق وثيقـــة رســـمية،  )))، وتـــمَّ بموجبهـــا تكريـــس تقســـيم كردســـتان رســـميًّ

نصـــت علـــى تعييـــن الحـــدود بيـــن الدولتيـــن، وخاصـــة فـــي مناطـــق شـــهرزور، 

ل صفعـــة لآمـــال 
َّ
وقـــارص، وبايزيـــد )وهـــي مناطـــق كرديـــة صرفـــة(، ممـــا شـــك

اســـتقلالهم.  علـــى  الحصـــول  فـــي  الأكـــراد 

تـــمَّ توقيـــع عـــدة معاهـــدات تاليـــة لتلـــك الاتفاقيـــة، منهـــا معاهـــدة  وقـــد 

)زهـــاو( أو تنظيـــم الحـــدود عـــام )1639م(، وتـــم تأكيـــد معاهـــدة )أماســـيا( 

بالنســـبة لتعييـــن الحـــدود، ممـــا زاد مـــن تعميـــق المشـــكلة الكرديـــة، ثـــم عقـــدت 

و)أرضـــروم  الأولـــى1823م(،  )أرضـــروم  مثـــل  أخـــرى  معاهـــدات  ذلـــك  بعـــد 

الثانيـــة 1847م( ، و)اتفاقيـــة طهـــران1911م(، واتفاقيـــة تخطيـــط الحـــدود 

وكذلـــك  الأســـتانة،  فـــي  1913م  عـــام  والعثمانيـــة  الإيرانيـــة  الدولتيـــن  بيـــن 

بروتوكـــول الأســـتانة فـــي العـــام نفســـه.

ودخلـــت القضيـــة الكرديـــة منعطفًـــا جديـــدًا مـــع اشـــتداد الصـــراع الدولـــي 

الصـــراع  هـــذا  أخـــرج  إذ  وروســـيا،  بريطانيـــا  بيـــن   
ً
وخاصـــة المنطقـــة،  فـــي 

بـــدأت  فقـــد  الدولـــي،  النطـــاق  إلـــى  الإقليمـــي  الحيـــز  مـــن  الكرديـــة  القضيـــة 

روســـيا ثـــم بريطانيـــا فـــي وقـــت مبكـــر اتصالاتهمـــا بالأكـــراد كمـــا حاولـــت فرنســـا 

الأمـــر ذاتـــه.

ونشـــير إلـــى أن فكـــرة الدولـــة الكرديـــة المســـتقلة عـــن الدولـــة الإســـلامية 
الواحـــدة لـــم تكـــن مطروحـــة فـــي التصـــور الإســـلامي، لأنهـــم كانـــوا يدركـــون 

خطـــر التقســـيم والـــدول القائمـــة علـــى أســـاس العـــرق، وقـــد فطـــن إلـــى هـــذا 

قوات الدولة  بين  في )جالديران)   1514م  عام  أغسطس  في 23  وقعت  معركة    (2(
العثمانية بقيادة السلطان (سليم الأول)  ضد الصفويين بقيادة (إسماعيل الأول(، وقد 
انتهت بانتصار القوات العثمانية وفتحها مدينة )تبريز( عاصمة الدولة الصفوية، وأدت 
الموقف،  سادة  العثمانيين  وجعلت  الزمان،  التوسع الصفوي لمدة قرن من  وقف  إلى 

وأنهت ثورات العلويين داخل الدولة.
في  الأول، ولد  لأبيه إسماعيل  خلفًا  كان  الأقوياء،  الصفويين  إيران  شاهات  أحد    (3(

22 شباط عام 1514م وتوفي في 14 أيار عام1576م

إن دخول الكرد في الإسلام ربما 
أشعرهم بكينونتهم كجماعة 

متميزة بلغتها وتراثها ضمن الجماعة 
الإسلامية، ولم يمس الإسلام الكيان 
القومي للكرد داخل وطنهم، بل إنه 

ساعد على تعزيز ذلك الكيان في 
وجه الشعوب والأنظمة غير الإسلامية 

المتاخمة لكردستان.

اأ�سعد �سم�سي
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ضابـــط المخابـــرات البريطانـــي )دبليـــو. آر. هـــي )، فقـــال فـــي كتابـــه )ســـنتان فـــي 

كردســـتان 1928 – 1920(: “إن اليـــوم الـــذي يســـتيقظ الكـــرد وبوعـــي قومـــيّ 

والعربيـــة  والفارســـية  التركيـــة  الدولـــة  أمامهـــم  تتفتـــت  ســـوف  ويتوحـــدون 
وتتطايـــر كالغبـــار، ولكـــن مثـــل هـــذا اليـــوم لا يـــزال بعيـــد المنـــال”.)))

صِيبـــت الجهـــود الكرديـــة للاســـتقلال فـــي مقتـــل إثـــر اتفاقيـــة )ســـايكس 
ُ
أ

بيكـــو عـــام 1916م( حيـــث اجتمـــع وزراء الخارجيـــة الروســـية والبريطانيـــة 
والفرنســـية، ودارت بينهـــم مباحثـــات ســـرية حـــول الترتيبـــات المقبلـــة للشـــرق 

العثمانيـــة  الدولـــة  وحليفتهـــا  ألمانيـــا  هزيمـــة  أصبحـــت  أن  بعـــد  الأوســـط، 

وشـــيكة، وتضمنـــت الاتفاقيـــة تقســـيم تركـــة الدولـــة العثمانيـــة، وبمـــا أن 

القســـم الأكبـــر مـــن كردســـتان كان تحـــت الســـيطرة العثمانيـــة، فقـــد شـــملها 

عَـــدُّ 
ُ
ت حيـــث  الكرديـــة،  المشـــكلة  عمّـــق  الجديـــد  الوضـــع  وهـــذا  التقســـيم، 

دول  ثـــلاث  فيهـــا  اشـــتركت  دوليـــة  معاهـــدة  أول  بيكـــو(  )ســـايكس  معاهـــدة 

كبـــرى، وحطمـــت الآمـــال الكرديـــة فـــي تحقيـــق حلمهـــم فـــي تقريـــر المصيـــر.

كمـــا اســـتطاعت )معاهـــدة لـــوزان 1924م( أن تلغـــي مشـــروعين كبيريـــن 

نصت عليهما )معاهدة ســـيفر 1920م(، وهما مشـــروعا الدولتين الأرمينية 

والكرديـــة، فقـــد نصـــت اتفاقيـــة ســـيفر علـــى اعتبـــار أن أرا�ســـي المشـــروعين 

لـــوزان( نصـــت  كرديـــة وجـــزء مـــن كردســـتان الشـــمالية، إلا أن )معاهـــدة 

علـــى أن تتعهـــد أنقـــرة بمنـــح ســـكان تركيـــا الحمايـــة التامـــة والكاملـــة، ومنـــح 

الحريـــات دون تمييـــز، مـــن غيـــر أن تـــرد أيـــة إشـــارة للأكـــراد فيهـــا، كمـــا لـــم 

 قاســـية ضـــد 
ً
تشـــر إلـــى )معاهـــدة ســـيفر(، وعـــدَّ الأكـــراد هـــذه المعاهـــدة ضربـــة

مســـتقبلهم ومحطمـــة لآمالهـــم.

ويبـــرز الانقســـام الكبيـــر بيـــن الأكـــراد أنفســـهم مـــن خـــلال مســـاندة عـــدد 

ا، فـــي إفشـــال )معاهـــدة ســـيفر(  كبيـــر منهـــم الدولـــة التركيـــة سياســـيا وعســـكريًّ

هـــا حتـــى بـــرزت الدولـــة التركيـــة الأتاتوركيـــة 
ّ
وإحـــلال )معاهـــدة لـــوزان( محل

قويـــة قـــادرة علـــى مفاوضـــة بريطانيـــا وفرنســـا.

فـــي  الكـــردي  الكيـــان  تحطيـــم مشـــروع  أدى  فقـــد  أمـــر  مـــن  يكـــن  ومهمـــا 

كردســـتان تركيـــا وقيـــام الجمهوريـــة الجديـــدة القائمـــة علـــى أســـاس القوميـــة 

الجديـــدة،  التركيـــة  السياســـة  ضـــد  متلاحقـــة  كرديـــة  ثـــورات  نشـــوب  إلـــى 

بيـــران  ســـعيد  الشـــيخ  بثـــورة  بـــدأت  ثـــورة  عشـــرة  بســـبع  الأكـــراد  فقـــام 

1925م وانتهـــت بثـــورة ســـيد رضـــا فـــي درســـيم، وقـــد نتـــج منهـــا تدفـــق هجـــرة 

، مـــا أدى إلـــى 
ً
ـــدّر عددهـــم بحوالـــي )25( ألفـــا

ُ
كرديـــة جماعيـــة إلـــى ســـورية، ق

زيـــادة الوجـــود الكـــردي فيهـــا بصـــورة ملحوظـــة، وقـــد توجهـــت معظـــم هـــذه 
الســـورية))) الجزيـــرة  إلـــى منطقـــة  الهجـــرات 

بعـــد اســـتقلال ســـورية فـــي العـــام 1946م، وفـــي الفتـــرة التـــي ســـادت فيهـــا 

الديمقراطيـــة فـــي الحيـــاة السياســـية فـــي ســـورية لـــم يكـــن هنـــاك تمييـــز قومـــي 

واســـع تجـــاه الكـــرد، فســـاهم الشـــعب الكـــردي بشـــكل واســـع فـــي بنـــاء ســـورية، 

ـــا، غيـــر  ـــا مهمًّ ا واجتماعيًّ وفـــي دمشـــق ذاتهـــا كان الكـــرد يلعبـــون دورًا سياســـيًّ

منـــذ   
ً
وتحديـــدا الديكتاتوريـــات،  ومجـــيء  الانقلابـــات  مرحلـــة  بـــدء  مـــع  أنـــه 

القومـــي  الكـــرد يتعرضـــون للاضطهـــاد  الوحـــدة المصريـــة الســـورية أصبـــح 

بشـــكل واســـع، وأصبـــح هنـــاك تمايـــز قومـــي شـــديد.

)1)  ص: 36
)2) انظر مسألة أكراد سورية، ص 15 وما بعدها.

ذريتهـــم  مـــع  جنســـيتهم  مـــن  كـــردي  ألـــف   120 تجريـــد  تـــم  ســـورية  ففـــي 

 ،1962 عـــام  إحصـــاء  خـــلال  المواطنيـــن  غيـــر  الذكـــور  مـــن  وأحفادهـــم 

بحجـــة أنهـــم مـــن المهاجريـــن الأجانـــب، وحرمانهـــم مـــن حقوقهـــم فـــي الصحـــة 

والتعليـــم والعمـــل، إضافـــة إلـــى مشـــروع الحـــزام العربـــي الـــذي عمـــل عليـــه 

حـــزب البعـــث. والـــذي يراقـــب حركـــة التاريـــخ يلحـــظ هـــذا الاضطهـــاد الشـــديد 

وعمليـــات التهجيـــر والملاحقـــة للأكـــراد، ويـــرى الأســـتاذ )أســـعد شم�ســـي( أن 

للأنظمـــة  يرضـــخ  لـــم  حـــيّ  الكـــردي شـــعبٌ  الشـــعب  أن  “إلـــى  يعـــود  الســـبب 

القمعيـــة التـــي تحكمـــه، حتـــى إنـــك لا تـــكاد تجـــد فتـــرة مـــن تاريـــخ الكـــرد منـــذ 

مئـــة عـــام - عنـــد تشـــكل الـــدول القوميـــة وتقســـيم الكـــرد بيـــن الـــدول الأربعـــة – 

دون ثـــورة أو انتفاضـــة هنـــا وهنـــاك علـــى أحـــد هـــذه الأنظمـــة، ولكـــن لـــم تكـــن 

تنتهـــي لصالحهـــم بســـبب التآمـــر الخارجـــي أو بعـــض الخيانـــات التاريخيـــة، 

ممـــا يـــودي بالنـــاس إلـــى الهجـــرة والتنقـــل هربًـــا مـــن بطـــش الأنظمـــة«.

الكرد والأحزاب الكردية في الثورة السورية:
كغيرهـــم مـــن الشـــعب الســـوري، عانـــى الكـــرد كثيـــرًا مـــن نظـــام الأســـد، 

وعاشـــوا فـــي فتـــرة حكمـــه مهمّشـــين ومحروميـــن مـــن حقوقهـــم، وقـــد كانـــت 

الثـــورة  فـــي  فـــي عـــام 2004م، كمـــا شـــارك عـــدد كبيـــر منهـــم  لهـــم انتفاضـــة 

الســـورية، وأكـــدوا انتماءهـــم لهـــا، وأكـــدت الثـــورة فـــي أكثـــر مـــن مناســـبة أنهـــا 

لهـــم ولجميـــع فئـــات الشـــعب الســـوري، خاصـــة فـــي جمعـــة )آزادي( فـــي 20 

أيـــار 2001م، فعمـــت المظاهـــرات الســـلمية مـــدن القامشـــلي وعيـــن العـــرب 

وعامـــودا وعفريـــن وغيرهـــا، متضامنـــة مـــع المـــدن المنكوبـــة.

يقـــول الأســـتاذ )أســـعد شم�ســـي(: » كانـــت المناطـــق والمـــدن الكرديـــة مـــن 

أوائـــل المـــدن التـــي التحقـــت بركـــب الثـــورة الســـورية عـــام 2011م، وخاصـــة 

)عامـــودا والقامشـــلي ورأس العيـــن( وغيرهـــا، وكان لهـــا حضـــور مميـــز أيـــام 

الثـــورة الســـلمية لا يخفـــى علـــى أحـــد، لكـــن اســـتطاع النظـــام كســـب عـــدد 

مـــن الأحـــزاب الكرديـــة، وســـمح لهـــا بالســـيطرة علـــى المناطـــق الكرديـــة لتجنـــب 

وقوعهـــا بيـــد الكـــرد الثائريـــن مـــع بقيـــة إخوانهـــم فـــي المـــدن الســـورية الأخـــرى، 

فلجـــأ شـــباب الكـــرد إلـــى تشـــكيل كتائـــب فـــي مناطـــق أخـــرى أو الانضمـــام إلـــى 

فصائـــل أخـــرى مـــن الجيـــش الســـوري الحـــر«.

رأي  علـــى  متفقـــة  الثـــورة  قبـــل  تكـــن  لـــم  المعارضـــة  الكرديـــة  والأحـــزاب 
فـــي رأيهـــا حـــول  للثـــورة، وظلـــت متباينـــة  برنامجًـــا  تملـــك  تكـــن  ولـــم  واحـــد، 

الثـــورة الســـورية، وذلـــك تبعًـــا للعقائـــد والتوجهـــات التـــي تتبناهـــا ولاختـــلاف 

محايـــدة  أو  مشـــككة  الأحـــزاب  فوقفـــت  بينهـــا،  فيمـــا  والأهـــداف  الـــرؤى 

والديمقراطـــي  والبارتـــي،  ويكتـــي،  )آزادي،  الأحـــزاب  مـــن  عـــدد  باســـتثناء 

الكردســـتاني، وحـــزب الإصـــلاح(، إضافـــة إلـــى تيـــار المســـتقبل الـــذي ناصـــر 

الثـــورة منـــذ أيامهـــا الأولـــى، وكان يقـــوده )مشـــعل تمـــو( الـــذي اغتيـــل فـــي 7 

2011م.   الأول  تشـــرين 

ومنـــذ الأشـــهر الأولـــى مـــن الثـــورة بـــدأت التناقضـــات تظهـــر بيـــن الأحـــزاب 

الكرديـــة حـــول الموقـــف منهـــا، وبـــدأ انقســـام الأحـــزاب الكرديـــة إلـــى فريقيـــن 

أساســـيين: فريـــق بمرجعيـــة أوجلانيـــة يقـــوده حـــزب الاتحـــاد الديمقراطـــي 

قـــوات  العســـكرية  وذراعـــه  كردســـتان،  غـــرب  بمجلـــس  ممثـــلا   ،)PYD(

حمايـــة الشـــعب )YPg(، وآخـــر بمرجعيـــة بارازانيـــة تقـــوده أحـــزاب الاتحـــاد 

إلـــى جانـــب 12 حزبـــا كرديـــا، ممثليـــن  السيا�ســـي 

الكـــردي. الوطنـــي  بالمجلـــس 

وقـــد بلـــغ عـــدد الأحـــزاب الكرديـــة إبـــان الثـــورة 
الســـورية 40 حزبًـــا، أبرزهـــا:)))

ويعـــد  الكردســـتاني،  الديمقراطـــي  الحـــزب   -1

الكردســـتاني  الديمقراطـــي  للحـــزب  امتـــدادًا 

العراقـــي.

الكـــردي،  التقدمـــي  الديمقراطـــي  الحـــزب   -2

الـــذي كان  ويتبـــع للاتحـــاد الوطنـــي الكردســـتاني 

2017م(. )ت  طالبانـــي  جـــلال  بزعامـــة 

ويعـــد   ،)PYD( الديمقراطـــي  الاتحـــاد  حـــزب   -3

تركيـــا  فـــي  الكردســـتاني  العمـــال  لحـــزب  امتـــدادا 

.)PKK( والعـــراق 

محيـــي  بزعامـــة  الديمقراطـــي  الوحـــدة  حـــزب   -4

آلـــي. الديـــن شـــيخ 

5- حزب آزادي بزعامة مصطفى جمعة.

6- حزب )يكتي( بزعامة فؤاد عليكو.

الكـــردي  التقدمـــي  الديمقراطـــي  الحـــزب   -7

علـــوش. حـــاج  حميـــد  بزعامـــة 

8- حـــزب )يكتـــي( الكردســـتاني بزعامـــة إبراهيـــم 

بـــرو.

9- حـــزب البارتـــي الديمقراطـــي الكـــردي بزعامـــة 

حكيـــم بشـــار.

محمـــد  بزعامـــة  الكـــردي  اليســـاري  الحـــزب   -10

مو�ســـى.

كمـــا يمكـــن القـــول إن هنـــاك اتجاهيـــن: الأوّل 

يمثلـــه )المجلـــس الوطنـــي الكـــردي( الـــذي تأســـس 

فـــي 26 تشـــرين الأوّل 2011م، ويميـــل إلـــى الثـــورة، 

الســـوري  الفـــرع   )PYD( حـــزب  يمثلـــه  والثانـــي 

لحـــزب العمـــال الكردســـتاني التركـــي)PKK(، الـــذي 

باســـتئناف  لـــه  ســـمح  الـــذي  النظـــام  إلـــى  يميـــل 

نشـــاطه السيا�ســـي، بعـــد أن كان محظـــورًا منـــذ 

فـــي 2003م. له 
ّ
تشـــك

التنســـيق(،  )هيئـــة  نحـــو   )PYD( اتجـــه حـــزب 

بســـبب  2016م،  أوائـــل  فيهـــا  وجـــوده  علـــق  ثـــم 

العليـــا  الهيئـــة  إلـــى  الانضمـــام  حـــول  الخـــلاف 

للمفاوضـــات، وموقـــف الهيئـــة الرافـــض لـــلإدارة 

)1)  الشعب الكردي السوري بين ثورة الشعب وصراع 
الدولية  للعلاقات  السوري  المركز  الكردية،  الأحزاب 

والدراسات الاستراتيجية.

مســـتفيدًا  النظـــام،  نحـــو  توجـــه  كمـــا  الذاتيـــة، 

مـــن  ومســـتفيدًا  ولتركيـــا،  للثـــورة  عدائـــه  مـــن 

دعـــم الــــ PKK التركـــي بالأمـــوال والســـلاح والمقاتليـــن، 

وتســـلم بالتعـــاون مـــع النظـــام الســـوري المقـــرّات 

المدنيـــة والعســـكرية فـــي مناطـــق الأكـــراد، وأعلـــن 

عفريـــن  فـــي  الكرديـــة  للمناطـــق  الذاتيـــة  الإدارة 

وأعلـــن  الســـورية،  والجزيـــرة  العـــرب  وعيـــن 

مشـــروع )روج آفـــا(، واســـتخدم وســـائل الترهيـــب 

والقتـــل والاعتقـــال لأي معـــارض لـــه، وعمـــل علـــى  

وإنهـــاء  والعســـكري  السيا�ســـي  القراريـــن  احتـــكار 

التـــي  المناطـــق  فـــي  الثـــورة  ووأد  التنســـيقيات 

يســـيطر عليهـــا، فهاجـــر معظـــم الأكـــراد الثورييـــن 

تركيـــا  إلـــى  متجهيـــن  الكرديـــة  المناطـــق  خـــارج 

ديكتاتوريـــة  مـــن  جديـــد  عهـــد  وبـــدأ  أوروبـــا،  أو 

.)PYD(

لجـــأ  فقـــد  الكـــردي(  الوطنـــي  )المجلـــس  وأمّـــا 
حـــول  الســـورية  المعارضـــة  مـــع  الســـجالات  إلـــى 

)للامركزيـــة السياســـية(، و)الفدراليـــة(، وشـــعار 

)حـــق الشـــعب الكـــردي فـــي تقريـــر مصيـــره( الـــذي 
ثـــم الائتـــلاف  رفضـــه المجلـــس الوطنـــي الســـوري 

القوميـــة  الحقـــوق  فحصـــروا  بعـــده،  مـــن 

وممارســـة  وباللغـــة  الإداريـــة،  باللامركزيـــة 

التقاليـــد والطقـــوس الخاصـــة ضمـــن إطـــار دولـــة 

بيـــن  المصالحـــة  )أربيـــل(  حاولـــت  وقـــد  المواطنـــة. 

نفســـه  الكـــردي  المجلـــس  وجـــد  حتـــى  الطرفيـــن 

وآخـــر  أواخـــر2013م،  فـــي  الائتـــلاف  داخـــل 

احتجاجـــات المجلـــس الكـــردي كانـــت علـــى )الهيئـــة 

التنفيـــذي  للمفاوضـــات( ووثيقـــة الإطـــار  العليـــا 

حقيقـــة  تلغـــي  الوثيقـــة  لأن  لنـــدن  مؤتمـــر  فـــي 

وضمـــان  الاعتـــراف  وتتجاهـــل  القومـــي،  التعـــدد 

واللغويـــة  القوميـــة  الكـــردي  الشـــعب  حقـــوق 

والسياســـية، كمـــا ورد فـــي بيـــان المجلـــس الوطنـــي 

2016م. ســـبتمبر  أيلـــول/   9 فـــي  الكـــردي 

الأكراد بعد عملية غصن الزيتون:
مكســـبًا  الســـورية  والثـــورة  تركيـــا  حققـــت 

ا بعـــد تمكنهـــا مـــن انتـــزاع مدينـــة  ا وسياســـيًّ عســـكريًّ

عفريـــن مـــن قبضـــة حـــزب الاتحـــاد الديمقراطـــي 

وبخســـائر  قصيـــرة،  فتـــرة  فـــي   PYD الكـــردي 

محـــدودة، ممـــا فتـــح الطريـــق لهـــا للاتجـــاه شـــرقا 

نحـــو المناطـــق العربيـــة التـــي تحتلهـــا الميليشـــيات 

الانفصاليـــة، وبذلـــك تبـــدأ علامـــات زوال خطـــر 

فكـــرة  وتعـــود  ســـورية  شـــمال  فـــي  الفيدراليـــة 

والعـــرب  الكـــرد  عنـــد  المواجهـــة  إلـــى  المواطنـــة 

وغيرهـــم.

كمـــا تتبيـــن حقيقـــة التحالفـــات الكاذبـــة التـــي 

روســـيا  مـــع  الانفصاليـــة  الميليشـــيات  عقدتهـــا 

والنظـــام الســـوري، فعلـــى الرغـــم مـــن مشـــاركتها 

فـــي حصـــار حلـــب، وتســـليمها إيـــاه عـــددًا كبيـــرًا مـــن 

المناطـــق إلا أن ذلـــك لـــم ينفعهـــا، كمـــا أن الـــروس 
القـــرى  ـــا لاحتـــلال  لهـــا غطـــاءً جويًّ وفـــروا  الذيـــن 

العربيـــة انســـحبوا مـــن مناطقهـــم بطريقـــة مهينـــة 

لهـــا، وربمـــا تفعـــل أمريـــكا ذات ال�ســـيء فـــي منبـــج.

التجـــارب  مـــن  الاســـتفادة  ينبغـــي  ولذلـــك 

الســـابقة التـــي مـــر بهـــا الأكـــراد منـــذ عقـــود بعيـــدة، 

فهـــم كمـــا يقـــول الكاتـــب التركـــي )كمـــال أوزتـــورك(: 

وجـــه  فـــي  مـــرة  لأول  رؤوســـهم  رفعـــوا  أن  منـــذ   «

الدولـــة العثمانيـــة عـــام 1806م قـــادوا فـــي المنفـــى 

يســـتطيعوا  ولـــم  والتمـــردات  الحـــروب  مئـــات 

أبـــدًا الوصـــول إلـــى الدولـــة الكرديـــة التـــي وُعِـــدوا 

زِعـــوا 
ُ
فـــي الآلاف، وانت

ُ
تِـــل آلاف الأكـــراد، ون

ُ
بها. ق

أمريـــكا  وأوطانهم. اســـتخدمت  أماكنهـــم  مـــن 

فـــي  مجـــزرة  وحدثـــت  صـــدام  لمواجهـــة  الأكـــراد 

لا  الـــذي  الألـــم  وكان  عـــام 1988م،  حلبجـــة 

كِـــر، والآن روســـيا وأمريـــكا 
ُ
يُن�ســـى مـــن بيـــن كل مـــا ذ

كردســـتان  فـــي   
ً
مجـــددا الأكـــراد  تســـتخدمان 

الســـورية وتخدعهـــم بدولـــة كرديـــة مســـتقلة”.)))

المراجعـــات  لإجـــراء  كبيـــرة  فرصـــة  فهـــذه 
الجـــذور  إلـــى  والعـــودة  بالأخطـــاء  والاعتـــراف 

الوطنيـــة  بهويتهـــا  المتمســـكة  الكرديـــة 

الكرديـــة  للأحـــزاب  وفرصـــة  والإســـلامية، 

الكرديـــة  الحقـــوق  علـــى  للحصـــول  الوطنيـــة 

الوطنـــي،  الســـوري  المشـــروع  فـــي  والمشـــاركة 

الـــذي  الســـوري  الكـــردي  الخطـــاب  وتوحيـــد 

شم�ســـي(:  )أســـعد  الأســـتاذ  يـــرى  كمـــا  يكـــون 

التـــي  الخارجيـــة  الأيـــادي  علـــى  الطريـــق  »بقطـــع 

فـــإن حـــلّ  الأكـــراد، ولذلـــك  فـــي شـــؤون  تتدخـــل 
بالحقـــوق  بالإقـــرار  يكـــون  الكرديـــة  القضيـــة 

لـــكل  جامـــع  وطنـــي  خطـــاب  وطـــرح  الكرديـــة، 

اســـتثناء«. بـــدون  الســـوري  الشـــعب  أطيـــاف 

أوزتورك،  كمال  وإغوائهم،  الأكراد  خديعة  تاريخ    (2(
شفق  يني  صحيفة  عن  بوست  تركيا  ترجمته  مقال 

التركية.
www.turkey-post.net/p-103404/
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يتصدر  ما  أبرز  سورية  في  الكردية  القضية  تعدّ 
الشائكة،  القضايا  وإحدى  اليوم،  الأحداث  ساحة 
والوطنية،  القومية  مفهوميْ  بين  الخلط  بسبب 
برامج  من  الأحزاب  بعض  تحمله  ما  وبسبب 
والتاريخية،  افية  الجغر الحقائق  تتخطى  تقسيمية 
الميليشيات  ضد  العسكرية  العمليات  إلى  إضافة 
التي كان آخرها عملية )غصن  الكردية الانفصالية 
الزيتون( التي استطاعت التقدم إلى مدينة )عفرين( 

والسيطرة عليها.
في حوار هذا العدد من مجلة نور الشام نستضيف د. 
حسين عبد الهادي عضو مجلس الأمناء في المجلس 
الكردية  الشخصيات  وإحدى  السوري  الإسلامي 
سورية  في  الكردي  المشروع  عن  للحديث  الفاعلة، 
الكردية  الأحزاب  وتعدد  إشكالياته  على  والوقوف 
في  الإيجابي  الأكراد  دور  وعن  المختلفة،  واتجاهاتها 

الثورة السورية.

د. حسين عبد الهادي

حضــارتنــا قائمــة علــى ثلاثــة أســس:
الحريــــة والكرامــــة الإنســــانيــــة والتعــــارف..
والكرد مسلمون ولا يرضون بغير الإسلام بديلا
ع�شو الأمانة العامة في المجل�س الإ�شلامي ال�شوري د. ح�شين عبد الهادي لـ )نور ال�شام(

كيف تعاون الأكراد مع باقي الأعراق داخل المجتمع الإسلامي في تشكيل 

الهوية الوطنية والثقافة الإسلامية؟

حيث  من  القومية  للظاهرة  مفهومنا  نستلهم  القرآنية  النافذة  من 

كونها ظاهرة اجتماعية، وفطرة إنسانية مشروعة في حدودها التي شرعها 

تستلهمها  عقيدة  من  لها  بد  ولا  عقيدة،  ليست  القومية  ولكن  لها.  الله 

وتستهدي بها، وعندما تتحول هي بذاتها إلى عقيدة تق�شي على نفسها كما 

فعلت النازية وغيرها.

وإذا كان القوميون قد أخطؤوا بتحويل القومية من ظاهرة إلى عقيدة 

الحقيقة  أيضا عندما تجاوزوا  وعصبية فإن بعض الإسلاميين أخطؤوا 

ا كأنها لم تكن، ووضعوا الإسلام في حربٍ معها دون مبرر. وألغوها نهائيًّ

 ِ
َّ

الل عِنْدَ  مْ 
ُ

رَمَك
ْ

ك
َ
أ إِنَّ  وا 

ُ
لِتَعَارَف بَائِلَ 

َ
وَق عُوبًا 

ُ
ش مْ 

ُ
نَاك

ْ
}وَجَعَل تعالى  قال 

تعارف  نظرية  الآية  هذه  من  نستنبط  أن  ويمكن  الحجرات(   13( مْ{ 
ُ

اك
َ

ق
ْ
ت

َ
أ

قوميات  من  مشكلة  ولكنها  واحدة،  أمة  نحن  والحضارات،  القوميات 

كظاهرة  الجنسية  القومية  قوميتين:  بين  التفريق  من  بد  ولا  مختلفة، 

فأما  الإنساني،  المجتمع  في  سلبية  كظاهرة  والقومية  لغوية،  اجتماعية 

وقال  الإسلام،  حاربها  فقد  الثانية  وأما  الإسلام،  بها  اعترف  فقد  الأولى 

ا من دعا  عنها صلى الله عليه وسلم: "دعوها فإنها منتنة". وقال: "ليس منَّ

على  قتل  من  ا  منَّ وليس  عصبية،  على  قاتل  من  ا  منَّ وليس  عصبية،  إلى 

عصبية".

تكوين  إلى  التطلع  ثم  الطبيعي  إطارها  في  قومية  كل  توحيد  من  بد  لا 

رابطة إسلامية أعمّ من القوميات الشقيقة في إطار دار الإسلام والولايات 

الإسلامية المتحدة التي هي أرحب من أي نظام سيا�شي. هذا هو الحل حتى 

لا نعود إلى تجارب جديدة يشلها صراع القوميات من جديد.

إلى  ويؤدي  والدين  القومية  بين  يوفق  ما  سبق  الذي  طرحنا  في  أليس 

تجنب الصراعات القومية واللغوية المتداخلة التي أدت إلى تفكيك الأمة؟!

خلقت المشكلة الكردية بأيدي المستعمرين ورعاها وكلاؤهم في الأنظمة 

اسم  فمسحت  بيكو(،  )سايكس  مخطط  وفق  قامت  التي  القومية 

كردستان من الجغرافية والتاريخ.

إن الشعوب عندما تحصل على حقوقها ستحافظ على وحدة الأرض 

فهي  اليوم  المزعومة  الأرض  وحدة  أما  الاستقلال،  وسيادة  الأمة  ووحدة 

لا توحد الأمة ولا تحافظ على سيادة الاستقلال، وخير دليل هو واقعنا 

وواضحًا  مفتوحًا  التاريخ  بجعل  المسار  لتصحيح  اليوم  نحتاج  المؤلم. 

التاريخ  فسيبقى  وإلا  وشفافية،  ووضوح  جرأة  بكل  الأمة  أبناء  لكافة 

ا متفرقة وعرضة للاستغلال من قبل الأعداء.
ً
أحداث

توضيح  عبر  الأمة  داخل  التفاعل  إعادة  يحاول  السيا�شي  الحل  إن 

ماهية الأمة وإبراز الهوية داخل العناصر المكونة، ثم يأتي الأمر الحقوقي 

فالأمة  اللبس،  أشكال  كافة  ويزيل  والواجبات  الحقوق  في  توازنًا  ليثبت 

بدون الجامع العقدي تصبح قطعانًا بشرية تتحكم فيها النزوات المريضة 

وتقسيم  الخلافة  سقوط  بعد  حصل  ما  وهذا  الخارجية،  والإرادات 

)سايكس وبيكو(. لا يمكن فهم الأمة بتعدد الولاءات لأن الأمة الواحدة 

في  الولاءات  تتعدد  وعندما  آخر،  ولاء  أي  على  الواحد  الولاء  تفرض 

الطائفي  الولاء  بين  ما  منها أجزاء متباينة  النكبات جعلت  أن  أمتنا نجد 

والعشائري والقبلي والأسري والحزبي مما يفكك حقيقة الولاء الواحد.

وما  السوري؟  الكردي  المجتمع  في  السياسية  الحركات  أبرز  ما 

مرجعياتها ورموزها؟

مختلفة،  وارتباطاتها  مختلفة،  القومية  الكردية  الأحزاب  مواقف 

الذي  القومي  الصراع  عن  النظر  بغض  متباينة،  مواقفها  تكون  ولذلك 

تغذيه دول خارجية أو إقليمية أو محلية منذ مخطط )سايكس بيكو(، 

د  وإلى الآن فإن الكرد مسلمون ولا يرضون بغير الإسلام بديلا، ولذلك أيَّ

80% في كردستان العراق تطبيق الإسلام، وما تشاهده من مظاهر هي رد 

فعل للفتنة القائمة، وأيضًا تسقط القناع عن الكثيرين الذين يرفعون 

راية الوطنية أو القومية من العرب والكرد وغيرهم.

أي  دون  والترك  العرب  من  إخوانهم  مع  الكرد  فعاش  الما�شي  في  أما 

تمييز لأن الحقوق كانت محفوظة للجميع، لأن حضارتنا كانت قائمة على 

ثلاثة أسس: الحرية والكرامة الإنسانية والتعارف، وكان الناس يعيشون 

دون تمييز على أساس الحقوق والواجبات إلى أن استُورِدت القومية من 

الغرب بفلسفة نازية، فأدى إلى تفكك الأمة. ولذلك لا بد من الرجوع إلى 

هذه الأسس لإقامة الولايات المتحدة الإسلامية.

يوجد تيار إسلامي كردي ولكن دون قيادة ظاهرة في الداخل السوري 

بسبب القمع والتنكيل بالإسلاميين، حسب ما أسمع هناك )جبهة العمل 

من  ممنوعون  ولكنهم  الكرد(،  علماء  و)جمعية  سورية(  لكرد  الوطني 

النشاط.

سيختار  الكردي  الشعب  فإن  الحرية  وعادت  الاستبداد  سقط  إذا 

الحل الإسلامي دون غيره، وما نسمعه عن لافتات وإعلانات غير إسلامية 

في الساحة الكردية، فهي مؤقتة، لأنها سراب.

نشأت القضية الكردية 
بأيدي المستعمرين، وما 

زالوا يستغلونها لصالحهم، 
ولكن هذا لن يستمر عندما 
يعيش الكرد في جو الحرية 

وعندما تتحرر المنطقة 
كلها من التدخل الخارجي، 

فالمعركة اليوم هي 
معركة الحرية لشعوبنا
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قامت قوى إقليمية ودولية كالبريطانيين والإيرانيين والروس باستغلال 

القضية الكردية لصالحها واستخدمتها ورقة لخدمة مصالحها، وكان 

بعضها يدعم كرد جيرانه بينما يضطهد الكرد في بلاده كما فعل النظام 

السوري عندما اضطهد أكراد سورية ودعم أوجلان ضد تركية، كيف 

تتكرر التجربة اليوم ولماذا لا يستفيد الأكراد من أخطائهم؟

زالوا  وما  المستعمرين،  بأيدي  الكردية  القضية  نشأت  قلت  كما 

في جو  الكرد  يعيش  لن يستمر عندما  يستغلونها لصالحهم، ولكن هذا 

الحرية وعندما تتحرر المنطقة كلها من التدخل الخارجي، فالمعركة اليوم 

سقط المستبدين 
ُ
هي معركة الحرية لشعوبنا، وستنتصر إن شاء الله، وست

في المنطقة الذين كانوا سببًا في كوارثنا ومآسينا. وأقول بكل صراحة لم 

الخلافة، وتبذل  الحقيقي منذ سقوط  تحصل الشعوب على استقلالها 

الشعوب الآن كلَّ ما في وسعها لنيل الحرية والاستقلال الحقيقي.

التي  الفتن  هذه  في  أمرهم  على  مغلوبون  فإنهم  الكرد  إلى  وبالنسبة 

تشاهدونها، ولذلك يجب ألا نتهم جميع الكرد، وإنما نلقي اللوم على حزب 

أو تيار معين.

في سورية مع الأكراد وكيف استغل بعض  البعث  كيف تعامل نظام 

الأحزاب الكردية وجعلهم ورقة رابحة في يده؟

 البعثيون لم يقدموا للكرد شيئا، وإنما بالعكس جردوا الكثيرين من 

جنسياتهم، وصادروا أراضيهم وعاملوهم معاملة مواطني الدرجة الثالثة. 

وأيضا  لتخديرهم،  النيروز  بعيد  بالاحتفال  للكرد  البعثيون  سمح  فقط 

من منطلق )فرّق تسد( بين مكونات الشعب السوري.

أما الذين تعاملوا مع النظام فهم أفراد أقاموا علاقات معه من منطلق 

المصلحة الشخصية ليس إلا.

 

ما المشروع الكردي في سورية قبل انطلاق الثورة؟ وهل هو ذاته اليوم؟

يطالبوا  لم  سورية  في  الكرد  إن  أقول  وقناعاتي  معرفتي  حسب 

وسياسية  واجتماعية  ثقافية  بحقوق  يطالبون  وإنما  بالانفصال، 

واقتصادية بحيث يكونون مثل غيرهم من المكونات في المجتمع السوري. 

إليهم حقوقهم وأملاكهم التي  هم يريدون المساواة مع غيرهم، وأن تعود 

سلبت منهم في الما�شي.

كيف تنظر الأحزاب الكردية الوطنية إلى فكرة الفيدرالية والمركزية في 

الحكم؟ وما رأيكم بها؟

ويرفضون  اللامركزية  بالفيدرالية  تطالب  الكردية  الأحزاب  بعض 

سَتُحَل كثير من 
َ
ف كاملة  إليهم حقوقهم  تعود  أقول عندما  وأنا  المركزية، 

المشاكل وتنتهي، أما رأيي فقد بينته، وهو )الحرية والكرامة والتعارف( إذا 

طبقت فستحل مشاكلنا جميعها، وبغيابها سنستمر في الضياع.

كيف تنظرون إلى عملية غصن الزيتون؟

الفتنة  في  الوقوع  عدم  ونأمل  وانتهت،  بدأت  الزيتون  غصن  عملية 

 (PYD( القومية، ويجب معاملة الناس من منطلق إنساني والتفريق بين

وبين الكرد حتى لا تختلط الأوراق.

ولا بد من توضيح نقطتين: الأولى هي أننا طلاب حرية، ولا نريد الاعتداء 

على المدنيين، ويجب محاسبة كل من انتقم أو أساء إلى المدنيين حتى لا 

رَىٰ{ )164 الأنعام(
ْ

خ
ُ
 وِزْرَ أ

ٌ
زِرُ وَازِرَة

َ
 ت

َ
تشوه صورة الثورة }وَلا

بالكرد،   )PYD( التعبير عن  ا، وهي عدم  الثانية مهمة إعلاميًّ والنقطة 

الطائفية وهذا ما يقع فيه بعض الناس فيثيرون الأحقاد والفتنة القومية. جماعة  دم  من  أثقل  رأيت  ما 

الحس  عندهم  انعدم  ممن  السياسية، 

على  السيا�شي  الابتزاز  يمارسون  و  الوطني 

وكأن  الأقليات،  بحقوق  مطالبين  الأكثرية 

في سورية،  اليوم  التي تسحق  الأقليات هي 

متجاهلين كل مأساة الشعب السوري الذي 

يذبح بصمت على مرأى العالم وسمعه 
عبا�س �سريفة

لكنه  المنطقة،  في  إرهابي  كيان  أكبر  إيران 

إرهاب  وليس  المنظم،  الدولة  إرهاب 

بلاد  أربع  تحتل  إيران  ناشئة،  تنظيمات 

عربية، وتمارس الإبادة الجماعية والتغيير 

التكفير  لنشر  ماكينة  الديمغرافي وأضخم 

القوي  والإرهابي  الأنيق  القاتل  والتطرف. 

مدعومًا بالنفط هو طرف مقبول.

 هذا درس عالمنا للإرهابي الأضعف.

اأحمد اأبازيد

النوازل عند العقلاء والحكماء هي دروس 

تؤخذ منها الفوائد الجمة والعبرة والعظة 

للتقاذف  ميادين  وليست  والحكمة، 

فرص  هي  والتقاتل،  والتسابّ  والتشاتم 

للتدبر فيما انق�شى، وللتفكر فيما م�شى، 

تجربة  ذا  واعيًا  ا  قويًّ العاقل  منها  يخرج 

عرف فيها نقاط ضعفه وقوته، وماز فيها 

إيجابياته وسلبياته لينطلق من جديد.

حذيفة عبد الله عزام

عندما يعلق الإنسان قلبه بالدنيا تصبح 

وتغير  لتقلباتها  تبعًا  فيتأثر  همه،  أكبر 

أحوالها، إذ هي لا تستقر على حال، بينما 

العظيم أصبح  العلي  بالله  قلبه  ق 
َّ
إذا عل

قوي  يتعثر،  ولا  يسير  الجأش،  رابط 

الإيمان، مرتاح الضمير: }ومن يؤمن بالله 

}يهدأ  يهد قلبه{، وفي قراءة غير متواترة: 

قلبه{، أي: يسكن ويطمئن.

اأ.د. نا�سر العمر

نفسه  التاريخ  يعيد  بأن  نحن محكومون 

مرات عديدة، وأن تدفع الأجيال القادمة 

لم  إذا  دفعناه  الذي  الثمن  أضعاف 

هذه  في  التاريخية  المسؤولية  نتحمل 

كلف،  مهما  بدأناه  بما  ونكمل  المرحلة 

وبأي وسيلة مطلوبة لبيب النحا�س

)المتعة(  بين  يفرق  لا  الناس  أكثر 

السعادة  عن  ويبحثون  و)السعادة(، 

ضاقت  لذتهم  انتهت  فإذا  المتعة،  في 

صدورهم وبالإيمان تتحقق السعادة وإن 

غابت المتعة.

عبد العزيز الطريفي

حين تبقى على مسافة كافية بينك وبين 

كاملة  الصورة  رؤية  من  تتمكن  الآخرين 

الزائد  فالقرب   ! وإيجابياتها  بسلبياتها 

من  كثير  فيه  تغيب  الزائد،  كالبعد 

من  الحصيف  العاقل  ثم   ! التفاصيل 

خالط الناس على خير ما فيهم وأمثل ما 

لديهم، وتجنب إساءتهم. د. محمد ي�سري اإبراهيم

أستار  يهتك  والابتلاء  المحن  من  المزيد 

من  والمزيد  والرياء،  والتكلف  التصنع 

الغشاوة  يكشف  الشدة  زمن  في  الزلزلة 

الرخاء،  زمن  طيلة  تماسكت  التي  الزائفة 

والمزيد من الريح العاصف تذرو بالهشيم 

الرمال  كثبان  تنقشع  وأخيرًا  وبالهباء. 

وتبقى أوتاد الجبال. اأبو عي�سى ال�سيخ
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وقفــــــــتُ في الجـــــــانبِ الشــــرقيِّ مبتئِســـــــــا

ردِدُهُ
ُ
أ  مـــــــــــــــا 

ً
قــــــــــــولا فقلــــــــــتُ في النفــــــــسِ 

ً
رِبـــــــــــــا

َ
ذ  

ً
 صــــــــاخِبــــــــــــا

ً
حتى أقـــــــــــــولَ مقـــــــــــــالا

ســــــــــوداءُ بعــــــــــــدَ بيـــــــــــــاضٍ ذي مدينتُــــــــــــــنا

في رمـــــــــادتِهــــــــــــا يَـــــراهــــــــــــا  فـــــــــــــــــأيُّ وصــــــــــــفٍ 

فلا غطـــــــــــــــاءَ لهــــــــــــــذا البــــــــــــؤسِ أجمعِـــــــــــهِ

تــــــــــهُ
ُ
مـــــــــــا كــــــــانَ ذاكَ .. ولا كــــــــــانتْ بطـــــول

لتـــــــــــا
َ
خســــــــارتانَ بــــــــــوزنِ المجــــــــــدِ قــــــــــدْ غ

ذاكَ الصغــــــــــــيرُ بكى في يــــــــــومِ خجــــــلتِــــــــهَ

مرابعِنـــــــــــا في  فِينــــــــــا  الحــــــــــالُ  وانعـــــــــادتِ 

وصــــــــــــارَ فِيهـــــــــــــا الذي يبُـــــــــــكى لحــــــاضـــــــــرِهِ

وا
ُ
حصِ يا قلبُ مَنْ غابوا ومَنْ رَحَل

ُ
لا ت

ً
 جَـرى عندَ الـوداعِ دمـــا

ً
كمْ هِجْتَ دمعـا

مــــا زلــــــتَ تـــــرثــــــــــي فـــــــراقَ الآفـــلـــــــــيـــنَ ومـــــــــا

ـوا
ُ
لـى وَصــــــل

ُ
تـعـــــــــزَّ يا قـــــــلـبُ عن فــــــــقــدِ الأ

ـذيـــــــــنَ عـــــــــلـى قـيـــــــــدِ الـحـيــــــــــاةِ عـــــــــلـى
ّ
إنَّ ال

مُنْــــــدَرســـــا الغـــــــربيِّ  الجــــــانــــبِ  إلى  أرنـــــــــو 

عطِ الجَوى نفَســا
ُ
 النفْـــسِ لم ت

ُ
فحُبسة

سا
َ
يْتَ الصبحِ بِي غل

َ
والصبحُ صارَ وق

رى بِها وقسَا
ْ

مــــــذ داسَــــــــــها البغيُ واستش

 وكِسَــــــــــــــا
ً
وينســــــــجُ الشـــــــــعرُ فيهــــــــــا بُــــــــــردة

ســـــــــا
َ
ـــــــــــرَ الدن يخالـــــــــــهُ النــــــــــاسُ مـــــــــــــاءً طهَّ

صــــــــارتْ بهِ الموصـــــــــــلُ الحســــــناءُ أندلسا

ســـــــا
َ

 يرجـــــــــعُ مجـــــــــــدٌ بعدَمــــــــا انتك
َ

فكــــــــيف

ســــا
َ

 ..  وخ
ً
و كــــــــمْ حقــــــــيرٍ تغاضــــــــــى خِســـــة

 حُبِســـــــــا
ً
 ناطقـــــــــــا

ً
فانظـــــرْ تجدْهـــــــــا ترابـــــــا

ى
َ
ـــــــــلْ هذا لعــــــــــلَّ عســــ

ُ
 للـــــــــــــهِ " ق

ُ
و "البعــــــــــث

 لـيــــــــــسَ تـنـــــــدَمــــــــلُ
ً
فـــــــــأورثـــــــــــوكَ جــراحــــــــــا

ــمــــــــــا الـعـــــــــيـنُ مِــنــهـــــــــا أنـــــــتَ مُنـهـــــــــمـــلُ
ّ
كـأن

ــــــــــوا
ُ
ـل

َ
يـــــــــزالُ منـهـــــــــم غــــــــــوالٍ بـعــــــــــدُ مــا أف

ــــــــــوا
ُ
ــــــــــائـريـنَ عــــــــلى الآثــــــــــارِ لــــــــمْ يصل بـالــسَّ

جَـــــــلُ
َ
قـيـــــــــــدِ الـرَّحـيــــــــــــلِ هُــــــمُ والـفـــــــــارقُ الأ

الألــــــــــمُ؟ يطيـــــــبُ   
َ

كيـــــــــــــــف مــــــــــــــــــــه 
ّ
عل من  يبســـــــــــــــــــــمُ.. 

ــــــــــــــــــــمُ
ّ
مُـــحــــط مُــــبـــعــــــــــــــــــثرٌ  رى 

ّ
الــــــــــــــــث عـــــــــــــــلى  سِـــــــــــــــلاحـــــــــــــــهُ 

وصــــــــــــــــــــــــــدرهُ مُـــــمَــــــــــــــــــــــــــــــزّقٌ يســـــــــــــــــيـــلُ فـــــــــــــوقـــــــــــــــهُ الـــــــــــــدّمُ

وتـــــشـــــــــــــــــتـــــمُ تـــــلـــــــــــــــعَـــــنــــــــــــــــــهُ،  أعــــــــــــــــــداؤهُ  ــــــــــــــــــــــــــــهُ 
َ
وحَــــــــــــــــول

يستســــــــــــــــــلمُ ـــــــــــــــهُ 
ّ
لعل تــعـــــــــــــــــــــــــذيــبـــــــــــــــــــــــــــــهِ  في  تــمــعــــــــــــــــــــــن 

أســـــــــــــــــــترحِــــــــــــــــــــمُ بقولــــــــــــــــــــهِ:  زهــــــــــــــــوهِ  عـــــــــــن  ينثـــــــــــــني  أو 

يبســـــــــــــــــــم وهـــــــــــــــــــو  ومـــــــــــاتَ  حِقـــــــــدهــــــــــــــــا  بــــــذلِّ  أزرى 

من أوراق
الديوان 
الموصلي

بســــمة 
التحدي

على قيد

الرحــيل
د. عبد الوهاب العدواني

عمر أبو ريشة

محمد الجوبر

بثينة محمد علي الصابوني

درك معنى الحياة، وتفهم قيمة 
ُ
إنها امرأة تعرف حقيقة السعادة، لأنها ت

الكمال،  إلى  تسعى  ولأنها  خلقِه،  في  الخالق   
َ
حكمة وتستوعب  الوُجود، 

وتحرص على السمُوِّ والرفعة -لأنها كذلك كانت المرأة التي يُريدها المجتمع 

جد 
َ
ت الة،  فعَّ مِعْطاء  امرأة  الحال،  وتبديل  صرة  للنُّ ة  الأمَّ ريدها 

ُ
وت  ، قيِّ للرُّ

مبادئها  أجل  مِن  والرخيص  الغالي  وتقديم  والبذل،  التضحية  في  متعتَها 

تها الإسلامية الكبرى. مَّ
ُ
الخاصة وأسرتها ومجتمعها وأ

مَاءَ  السَّ قْنَا 
َ
ل

َ
خ }وَمَا  وتعالى  التي تستوعب قولَ الله سبحانه  المرأة  إنها 

عِبِينَ{ ]الأنبياء: 16[، وتفهم تكريم الله سبحانه وتعالى 
َ

رْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لا
َ ْ
وَالأ

درك 
ُ
مْنَا بَنِي آدَمَ{ ]الإسراء: 70[، وت رَّ

َ
دْ ك

َ
ق

َ
لابن آدم، وإسجاد الملائكة له؛ }وَل

ذ بل بالعطاء، وليستْ بتوفير الحاجات 
ْ

خ
َ
معنى السعادة، وأنها ليستْ بالأ

للنفس بل بتأمين الحاجات للآخرين، وليستْ في مجرد تطوير الذات، بل 

في تطوير الآخرين مِن حولها.

 بتحقيق السلوك الذي 
ٌ
فالسعادة النفسية عند علماء النفس مُرتبطة

 بعاطفة اعتبار الذات، 
ٌ
يجلب لصاحبه الرضا عن النفس؛ أي: إنها مرتبطة

ق الإنسان أكبر قسطٍ من الأعمال والواجبات  يقول علماء النفس: "كلما حقَّ

رضيه عن نفسه عاش في سعادةٍ وأمنٍ وراحةٍ قلبيةٍ".
ُ
والمهامِّ التي ت

والعبودية  الخِلافة  وُجوده، وهي  مِن  الغاية  المهام: تحقيق  وأهمُّ هذه 

لفِعْل  والمسابقة  بحمْلِها،  تعالى  الله  فه 
َّ
كل التي  الأمانة  ل  وتحمُّ والعلم 

{ ]الملك: 2[؛ لذلك كان أسعد الناس 
ً

حْسَنُ عَمَلا
َ
مْ أ

ُ
ك يُّ

َ
مْ أ

ُ
وَك

ُ
الخيرات؛ }لِيَبْل

هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وابتعدوا عن الموبقات، واقتربوا مِن 

نزل عليه من القرآن؛ قال تعالى: 
ُ
طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وما أ

حَقُّ 
ْ

ال وَهُوَ  دٍ  مُحَمَّ ى 
َ

عَل زِّلَ 
ُ
ن بِمَا  وَآمَنُوا  الِحَاتِ  الصَّ وا 

ُ
وَعَمِل آمَنُوا  ذِينَ 

َّ
}وَال

هُمْ{ ]محمد: 2[ وهي تنشأ أيضًا مِن 
َ
حَ بَال

َ
صْل

َ
اتِهِمْ وَأ

َ
ئ رَ عَنْهُمْ سَيِّ فَّ

َ
هِمْ ك مِنْ رَبِّ

المتكامل  والمبدأ  الشخص وعواطفه،  نزعات  بين  الموجود  التامِّ  ق 
ُ
التواف

لنفسه ولأكبر عددٍ ممكنٍ  السعادة  ق  يُحقِّ أن  الذي يستطيع  المبدأ  هو 

مِن البشر.

وْءات،  السَّ وإظهار  العورات،  كشف  هي:  إبليس  لعبة  أن  درك 
ُ
ت إنها 

وتغيير الخلق، وتلوين الوجه، وتبديل الصنعة الربانية، ولعبته إشغال 

عن  الجانبية  بالأمور  وإشغالهم  ع،  وتمتُّ وضحك  نا(، 
ْ
ل

ُ
وق بـ)قال  الناس 

ة إلى  الأمور المهمة والأهم؛ بل إن أسلوبه أن ينقل من يُريد الطاعة المهمَّ

معصية  إلى  به  يصل  حتى  سابقتها،  مِن   
ً
أهمية أقلُّ  واحدةٍ  كلُّ  طاعاتٍ، 

صغيرة ثم كبيرة وهكذا.

إنها تعرف حقيقة السعادة، إنه العمل والجهد والتعب والإنجاز، وكما 

يَزيد الحيوية، ويبعث  التعب والعطاء  العلماء والأطباء:  رون  ِ
ّ

المفك يقول 

مرضاي  بين  أجدْ  "لم  النفسيين:  الأطباء  أحدُ  يقول  والبهجة،  السعادة 

." واحدًا يمكن أن يكون ناشئًا مرضُه مِن العمل الشاقِّ

الحياة؛  في  وانطلقي  ل، 
َ
المل قاومي  الكسل،  قاومي  التعب،  قاومي 

مِن  رينه لأهلها  ِ
ّ
وف

ُ
ت ما  دْر 

َ
وبق مِن خيرٍ،  مين  قدِّ

ُ
ت ما  دْر 

َ
بق  جميلة 

ُ
فالحياة

منحينه لمبادئك وأهدافك مِن تحقيقٍ وتنفيذٍ.
َ
دْر ما ت

َ
فائدةٍ ونفعٍ، وبق

ا لا يُنتِج أبدًا في حدِّ ذاته  ا أم عقليًّ إنَّ العملَ الشاقَّ سواء كان جسديًّ

 مِن حالات الإعياء العقلي، أما أولئك الذين لا يعرفون إلا لهوَ 
ً
 واحدة

ً
حالة

الخادع والموسيقا  الفنِّ  القنوات والإنترنت، والطرَبَ مع  الأسواق، ولهوَ 

عون بالصحة والفراغ، فإنهم أشقياءُ لسببين: المعاصرة، أو يتمتَّ

مون السعادة، لكنهم لا يعرفون طريقها، فهُمْ في سرابٍ. الأول: أنهم يتوهَّ

ف الثمار، 
ْ
ط

َ
ة العطاء والبذل والجد والإنجاز وق

َّ
والثاني: لأنهم فقدوا لذ

المبادئ  يُوافق  بما  والحياة  الكون  وعمارة  والتعمير  البناء  متعة  فقدوا 

والانتفاع  القراءة   
َ
متعة فقدوا  والحضارية،  الراقية  والمعايير  السامية 

ز بأن يمنحوا الوجود مِن  بأوقات الفراغ، لقد فاتهم شعورُ التسامي والتميُّ

سَرَهم الحبَّ والإخلاص 
ُ
صَب، وأن يمنحوا أ أنفسهم الجهد والتعب والنَّ

والحرص والتضحية.

فأنتِ  والبذل؛  والتعَب  والإنجاز  بالعطاء  زة  المميَّ المرأة  أيتها  انطلقي 

للدنيا  ا 
ً
مخلوق الإنسان  يكون  حيث  العُليا؛  الإنسانية  طريق  في  تسيرين 

وللناس لا لنفسه، فلقد كان أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعليٌّ ر�سي 

 للإسلام في بدايته، ثم أثمر 
ً
الله عنهم رجالَ التعب الذي أثمر ثباتًا وقوة

ا  عالميًّ وانتشارًا   ،
ً
وبحرية  

ً
ة بريَّ وفتوحاتٍ   

ً
حضارية  

ً
أمة عهودهم  نهاية  في 

للإسلام والمسلمين.

ه بذلٌ وعطاءٌ، وآخرُه أن تكوني نبعَ الحياة، بل 
ُ
إنك تسيرين في طريقٍ أول

مركز حفظِ الحياة!

 
ً
 ضيقة

ً
 بسعة الكون والمجتمع والحياة، لا إنسانة

ً
 واسعة

ً
كوني إنسانة

بضيق الجسد وحاجاته ودواعيه، ومنها القذر والقبيح والأكساح.

إنْ   - وزينتهنَّ  واستهلاكهنَّ  الموضات  في  اللهو  أنواع  وراء  اللاهيات  إنَّ 

إنهن  والإرادة،  العقل  عظيمات  لا   ، وشهواتهنَّ أهوائهنَّ  سارى 
ُ
أ إلا  هنَّ 

لا   ، بأنفسهنَّ وخاضعات  فيها،  مات  ِ
ّ

مُتحك غير   ، بأهوائهنَّ مُستعبدات 

لهنَّ  حُكم  ولا  فوقها،  أحياء  لا   ، بأجسادهنَّ ومقبورات  بها،  ت 
َّ

مُستقلا

نَ مِن أجله، 
ْ

نَ به، لا ما يعش
ْ

، فعملهنَّ هو ما يعش هنَّ إلا في حكم حواسِّ

وينتهينَ في هوى مِن أهواء الحياة.

ستكونين  غيرك،  في  ذاتك  لإثبات  تسعين  حين   
ً
عظيمة ستكونين 

ك الأعظم ورسولك الأكرم؛ حيث تدل صفاته على حقيقةٍ   بنبيِّ
ً
مقتدية

كان  فقد   ،
ٌ
ظة متيقِّ  

ٌ
مرهفة النفسية  خصائصه  جميع  أن  وهي:  عظمى 

النبيُّ صلى الله عليه وسلم متواصلَ الأحزان، ولكنها أحزان النبوة، تكسو 

هرٍ وفضيلةٍ، كان دائمَ 
ُ
النفس بما فيها مِن فكرٍ وخشوعٍ وط الحياة فرح 

النقيَّ  الجديد  الإنسان  يصنع  أن  ف 
َّ
مُكل لأنه  راحة؛  له  ليستْ  الفكر 

الطاهر صلى الله عليه وآله وسلم.

المصدر: شبكة الألوكة

وبناء المجتمعالمــرأة
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أختـــي الكريمـــة، إن الأطفـــال فـــي مثـــل هـــذه الســـن لا يميـــزون مـــا بيـــن حـــق 

الله تعالـــى وحـــق عبـــاده؛ ولذلـــك كونـــه يصلـــي أحيانًـــا ويتـــرك أحيانًـــا أخـــرى هـــذا 

�ســـيء طبيعـــي؛ لأنـــه لـــم يستشـــعر الإيمـــان بعـــد، ولـــم يســـتقر فـــي قلبـــه معرفـــة 

عظمـــة الله تعالـــى؛ ولذلـــك هـــو يتجـــاوب فقـــط مـــع الظاهـــر مـــن أعمالـــه، 

لـــك بنـــاء علـــى حبـــه لـــك، وحرصـــه علـــى إرضائـــك، وأيضًـــا  فهـــو يســـتجيب 

علـــى الأســـلوب الـــذي تتعامليـــن بـــه معـــه، وهـــذا أمـــر عـــادي فـــي هـــذه المرحلـــة، 

ولكـــن عندمـــا يســـتمر علـــى هـــذا الوضـــع فإنـــه ســـيأتي عليـــه يـــوم يعـــرف أن 

الصـــلاة هـــي حـــق الله تعالـــى، وذلـــك مـــن خـــلال التوجيـــه الـــذي ســـتقومين أنـــت 

بـــه، وقـــد يقـــوم بـــه الوالـــد، وقـــد تقـــوم بـــه المؤسســـات التعليميـــة، كالمـــدارس 

ومراكـــز التحفيـــظ، وغيـــر ذلـــك. إذن فكـــرة أنـــه لا يصلـــي أحيانًـــا أو يصلـــي 

بـــدون وضـــوء، هـــذا أمـــر عـــادي خـــلال هـــذه الفتـــرة.

فـــي مثـــل هـــذا العمـــر الطفـــل ليـــس لديـــه قيـــم ثابتـــة، ويهتـــم كثيـــرًا باللعـــب، 

أو التعـــرف إلـــى المحيـــط الاجتماعـــي، عليـــك أن تذكريـــه بأهميـــة الصـــلاة، وأن 

الله خلقنـــا للعبـــادة وليـــس لـــلأكل واللعـــب والشـــرب.

لا تكثـــري عليـــه بعبـــارات التهديـــد والوعيـــد والتخويـــف، بـــل اعملـــي علـــى 

مـــا لديـــه مـــن الإيجابيـــات، وشـــجعيه عليهـــا، واذكـــري ذلـــك لوالـــده أو أعمامـــه 

وأخوالـــه وهـــو يســـمع، ليعـــرف مـــدى رضـــاك عنـــه وحبـــك لـــه..

ـــا يســـعى إليـــه، مـــن خـــلال ذكـــر الفوائـــد 
ً
 اجعلـــي مشـــوار المســـجد هدف

.. لذلـــك  والأخرويـــة  الدنيويـــة 

ريـــه ببعـــض الأمثلـــة مـــن الصالحيـــن، كعبـــد الله بـــن عبـــاس ر�ســـي الله 
ّ

ذك

عنهمـــا، وســـعيد بـــن المســـيّب وســـفيان بـــن عيينـــة وغيرهـــم مـــن الذيـــن كانـــت 

الصـــلاة هاجسًـــا لهـــم وهـــم صغـــار.

اهتمي بتوفير القرناء الصالحين في العائلة، لأن الإنسان مع قرينه.

 أنـــت بحاجـــة ماســـة إلـــى الطريقـــة التربويـــة المناســـبة للتعامـــل مـــع طفلـــك 

عـــدم  خـــلال  مـــن  تجاهـــك  ابنـــك  يعملـــه  مـــا  أعـــوام؛ لأن  التســـعة  صاحـــب 

الصـــدق أو إهمـــال الصـــلاة واللعـــب فيهـــا إنمـــا هـــو محاولـــة جـــذب الاهتمـــام 

والســـعي لامتـــلاك الســـلطة والســـيطرة.

واهتمامـــك بتلـــك الســـلوكيات الخاطئـــة مـــن خـــلال التهديـــد قـــد حققـــت 

أمـــرًا خاطئًـــا، وهـــو تشـــجيعه علـــى تكـــرار هـــذا الســـلوك، فـــي حيـــن ســـيختفي 

هـــذا الســـلوك مـــع وســـائل الترغيـــب الكثيـــر التـــي يحتاجهـــا الطفـــل ويســـتجيب 

بشـــكل إيجابـــي معـــك. لذلـــك ســـأورد لـــك بعـــض الطـــرق التـــي أســـأل الله أن 

 لتعاملـــك مـــع ابنـــك:
ً
تكـــون عونـــا

فـــي  ذلـــك  وتحـــري  والصـــلاح،  بالهدايـــة  لابنـــك  الدعـــاء  علـــى  الحـــرص   :
ً
أولا

موطـــن الإجابـــة، كالســـجود وصـــلاة الليـــل وأوقـــات الإجابـــة، والبعـــد تمامًـــا 

عـــن الدعـــاء عليهـــم حـــال الغضـــب، فقـــد تجـــد الدعـــوة بابًـــا مفتوحًـــا وتكـــون 

ســـببًا فـــي شـــقائهم.

ـــا  ثانيًـــا: الانتبـــاه إلـــى كل ســـلوك إيجابـــي يحـــدث مـــن ابنـــك وتشـــجيعه لفظيًّ

تســـتاهل هدية..إلـــخ"،  ممتـــاز،  أنـــت  فيـــك،  الله  بـــارك  "أحســـنت،  ـــا:  وماديًّ

فذلـــك مـــن شـــأنه أن يجعـــل أبناءنـــا يحرصـــون علـــى تكـــرار تلـــك الســـلوكيات 

طالمـــا يجـــدون الاهتمـــام والرعايـــة.

الحـــرص علـــى تكليفـــه بمهـــام تتناســـب مـــع عمـــره، كتكليفـــه بشـــراء  ـــا: 
ً
ثالث

حاجـــات للمنـــزل، لبنـــاء ثقتـــه بنفســـه وإشـــعاره بالمســـؤولية، وهـــو بحاجـــة 

)مرحلـــة  حياتـــه  فـــي  مهمـــة  مرحلـــة  علـــى  مقبـــل  وهـــو  خاصـــة  المهـــام،  لتلـــك 

المختلفـــة. وتغيراتهـــا  المراهقـــة( 

رابعًـــا: وضـــع اســـتمارة النجـــوم، وهـــو أســـلوب ناجـــح مـــع كثيـــر مـــن الأطفـــال، 

وهـــي عبـــارة عـــن اســـتمارة فيهـــا أيـــام الأســـبوع، وكل يـــوم أمامـــه خمـــس خانـــات 

مربعـــة توضـــع فيهـــا نجـــوم، وتكـــون النجمـــة مقابـــل أن يتوضـــأ ويصلـــي الصـــلاة 

فـــي وقتهـــا، ســـواء كان مـــع والـــده فـــي المســـجد أم فـــي المنـــزل.

فذلـــك  إثارتـــك،  بهـــدف  ابنـــك  يحدثـــه  ســـلبي  ســـلوك  أي  تجاهـــل  خامسًـــا: 

تشـــجيع  علـــى  احر�ســـي  المقابـــل  وفـــي  الســـلوك،  هـــذا  ينطفـــئ  لأن  مدعـــى 

ا فـــي نظـــرك، فتكـــراره ســـيزيد مـــن حجمـــه 
ً
الســـلوك الإيجابـــي ولـــو كان بســـيط

فشـــيئًا. شـــيئًا 

فقـــد  النتائـــج،  ظهـــور  فـــي  الاســـتعجال  وعـــدم  بالصبـــر  التحلـــي  سادسًـــا: 

ســـلوكه. لتعديـــل  أســـابيع  عـــدة  إلـــى  تحتاجيـــن 

أو  فرضًـــا  تـــرك  وإن  حتـــى  الأســـلوب،  هـــذا  اســـتمرار  مـــع  بأنـــه  وأبشـــرك 

فرضيـــن فـــي اليـــوم بنـــوع مـــن التغافـــل منـــك، فإنـــه ســـوف يخـــرج، إن شـــاء 

الله، وقـــد أصبحـــت الصـــلاة جـــزءًا مـــن مكوناتـــه الشـــخصية؛ لأنـــه كمـــا قـــال 

الشـــاعر: 

دهُ أبوهُ  عوَّ
َ

ا ... على ما كان
َّ
 نا�سئُ الفتيانِ من

ُ
أ

َ
وينش

وأيضًـــا هنـــاك وســـيلة أخـــرى، وهـــي أن يأخـــذه الوالـــد معـــه إلـــى المســـجد، 

نـــوع مـــن التشـــجيع،  إلـــى المســـجد ويصلـــي بجـــواره فيـــه  كونـــه يأخـــذه معـــه 

خاصـــة وأنـــه فـــي المســـجد قـــد يتعـــرف إلـــى بعـــض مـــن هـــم أمثالـــه وفـــي مثـــل 

ســـنه، وقـــد يتعـــرف إلـــى رجـــال يســـلمون عليـــه ويفرحـــون بـــه، فهـــذا ســـيكون 

ـــا. دافعًـــا قويًّ

وأن  الصـــلاة،  إليـــه  يحبـــب  أن  الله  علـــى  والإلحـــاح  بالدعـــاء،  وأوصيـــك 

التغييـــر،  وســـائل  أعظـــم  مـــن  الدعـــاء  لأن  المؤمنيـــن؛  صالـــح  مـــن  يجعلـــه 

مـــن صـــلاح  مـــا تتمنينـــه  فـــي تحقيـــق  إلـــى درجـــة كبيـــرة  لـــك  وســـيكون معينًـــا 

واســـتقامتهم. أولادك 

تـربيــــة 
الأطفال 
علـــــى
أداء 
الصلاة

ابني عمره 9 سنوات، مداوم على الصلاة منذ أن كان عمره 6 سنوات ونصف، كان يصلي ويقطع، ومنذ عام تقريبًا وهو يداوم 

ا يتضجر من أمرنا له ليقوم 
ً
على الصلاة يوميًا، حتى إنه يق�صي الفائتة، لكني لاحظت مؤخرًا هروبه من الصلاة أمامنا، وأحيان

بالوضوء أو الصلاة، فهو في كثير من الأحيان لا يصدقني القول بشأن وضوئه، فكثير من المرات أطلب منه أن يعيد صلاته لأنه 

غير متو�صئ، فيقسم لي إنه متو�صئ، لكن منذ فترة قصيرة صارحني وعيناه غارقتان بالدموع أنه قد كذب عليّ كثيرًا بشأن 

وضوئه وصلاته. 

ا الحياة، فاستيقظ من نومه فزعًا، وشعر أن المنام تنبيه 
ً
ا تدخل حلقه، فارتمى على الأرض مفارق

ً
وذات مرة رأى في المنام سكين

له، لأجل وضعه مع الصلاة. 

 له بـ"التفت في صلاتك فلا أحد هنا يراك"، وهذا 
ً
وأيضًا مما صارحني به أنه ما إن يقف للصلاة حتى يعاجله الشيطان موسوسا

ما يجعله يخ�صى الصلاة، فنصحته، وطلبت منه أن يتوب إلى الله ويداوم على صلاته، لكني أخ�صى أن يعود إلى حاله السابقة 

أو أن يعتاد الكذب.  

الاستشارة:

ب:
وا

ج
ال

أسماء المحيميد
مختـصــــــــة شــــــرعـيـــــة
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ثقافة المسلم

في  وللرحم  لا،  أم  يرثونه  كانوا  سواء  الإنسان،  قرابة  هم  الأرحام 

بِي 
َ
أ عَنْ  مسلم  الإمام  رواه  الذي  الحديث  بيّنها  عالية،  مكانة  الإسلام 

مَ: »إِنَّ اَلله 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
الَ رَسُولُ اِلله صَل

َ
الَ: ق

َ
 ر�شي الله عنه ق

َ
هُرَيْرَة

عَائِذِ 
ْ
امُ ال

َ
ا مَق

َ
تْ: هَذ

َ
ال

َ
ق

َ
حِمُ، ف امَتِ الرَّ

َ
مِنْهُمْ ق  

َ
رَغ

َ
ا ف

َ
ى إِذ قَ حَتَّ

ْ
ل

َ
خ

ْ
قَ ال

َ
ل

َ
خ

مَنْ  عَ 
َ
ط

ْ
ق

َ
وَأ كِ، 

َ
وَصَل مَنْ  صِلَ 

َ
أ نْ 

َ
أ رْضَيْنَ 

َ
ت مَا 

َ
أ عَمْ، 

َ
ن الَ: 

َ
ق طِيعَةِ، 

َ
ق

ْ
ال مِنَ 

يْهِ 
َ
ى اُلله عَل

َّ
الَ رَسُولُ اِلله صَل

َ
مَّ ق

ُ
كِ«. ث

َ
اك ل

َ
ذ

َ
الَ: ف

َ
ى، ق

َ
تْ: بَل

َ
ال

َ
عَكِ؟ ق

َ
ط

َ
ق

رْضِ 
َ ْ
فْسِدُوا فِي الأ

ُ
نْ ت

َ
يْتُمْ أ

َّ
وَل

َ
هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ ت

َ
تُمْ: }ف

ْ
رَؤوا إِنْ شِئ

ْ
مَ: اق

َّ
وَسَل

بْصَارَهُمْ، 
َ
عْمَى أ

َ
هُمْ وَأ صَمَّ

َ
أ

َ
عَنَهُمُ اُلله ف

َ
ذِينَ ل

َّ
ئِكَ ال

َ
ول

ُ
مْ، أ

ُ
رْحَامَك

َ
عُوا أ ِ

ّ
ط

َ
ق

ُ
وَت

هَا{.
ُ
فَال

ْ
ق

َ
وبٍ أ

ُ
ل

ُ
ى ق

َ
مْ عَل

َ
قُرْآنَ أ

ْ
رُونَ ال  يَتَدَبَّ

َ
لا

َ
ف

َ
أ

فقد احتفى الٍإسلام بالرحم حفاوة ما عرفتها الإنسانية في غيره من 

وصلكِ  »من  قطعها  من  وتوعّد  صلتها  في  ب 
ّ
ورغ بها،  فأو�شى  الأديان، 

وصلتُه، ومن قطعكِ قطعتُه« وحسب الرحم أهمية أن الله أمر بصلتها 

يْئًا 
َ

وا بِهِ ش
ُ
رِك

ْ
ش

ُ
 ت

َ
َ وَلا َّ

في آيات بعد الإيمان بالله وبر الوالدين: }وَاعْبُدُوا الل

قُرْبَى{. 
ْ
وَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي ال

ْ
وَبِال

وهدد قاطع الرحم بحرمانه من دخول الجنة، قال رسول الله صلى 

 قاطعُ رحِم«. 
َ
الله عليه وسلم: »لا يدخلُ الجنة

يتجلى  بها شأن عظيم،   لأمر الله 
ً
نتيجة للمسلمين مع الأرحام  فكان 

في الأمور الآتية: 

المسلم يصل رحمه حسب هدي الإسلام: فلا تلهيه الدنيا ولا ما فيها عن 

تفقد ذوي رحمه وقرابته وبرهم وإكرامهم بجميع أنواع البر والإكرام.

والإسلام نظم هذه الصلة فجعلها متسلسلة حسب القُرب، الأم ثم 

ثم الأقرب فالأقرب، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَن  الأب، 

أحق الناس بحُسن الصحبة؟ فقال: »أمك ثم أمك ثم أمك، ثم أبوك، 

ثم أدناك أدناك«. 

الصلة،  وأجر  الصدقة  أجر  أجران،  قرابته  لذوي  بِرِّه  في  وللمسلم 

ليكفيهم  ويتعاهدهم  لقرابته،  صلته  من  ليزيد  المسلم  يدعو  وهذا 

مسعود  بن  عبدالله  زوجة  زينب  أن  ومسلم  البخاري  روى  حاجاتهم، 

ر�شي الله عنهما طلبت من بلال ر�شي الله عنه أن يسأل رسول الله صلى 

وعلى   -
ً
فقيرا –وكان  زوجها  على  تنفق  أن  عنها  أيجزئ  وسلم:  عليه  الله 

أيتام في حجرها؟ فسأل بلال، وكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم: 

»نعم، لها أجران، أجر القرابة، وأجر الصدقة«.

المسلمين،  غير  شملت  أن  إلى  الإسلام  في  الأرحام  صلة  تعدت  بل 

عَنْ  تعالى،  لله  طاعة  دينه،  غير  من  كانوا  ولو  أرحامه  يصل  فالمسلم 

رَيْشٍ 
ُ
 فِي عَهْدِ ق

ٌ
ة

َ
رِك

ْ
ي وَهِيَ مُش مِّ

ُ
يَّ أ

َ
دِمَتْ عَل

َ
تْ: ق

َ
ال

َ
رٍ، ق

ْ
بِي بَك

َ
تِ أ

ْ
سْمَاءَ بِن

َ
أ

تُ: يَا رَسُولَ 
ْ
قُل

َ
مَ، ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
اسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اِلله صَل

َ
 عَاهَدَهُمْ ف

ْ
إِذ

كِ«.  مَّ
ُ
عَمْ، صِلِي أ

َ
الَ: »ن

َ
ي؟ ق مِّ

ُ
صِلُ أ

َ
أ

َ
ف

َ
، أ

ٌ
ي وَهِيَ رَاغِبَة مِّ

ُ
يَّ أ

َ
دِمَتْ عَل

َ
اِلله، ق

وهذا متفق مع سماحة الدين وإنسانيته، قال الله تعالى: }وما أرسلناك 

إلا رحمة للعالمين{.

وتعدت صلة الرحم في الإسلام الزمان، فأو�شى بها ولو بعد زمانها عبر 

القرون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »ستفتحون مِصر، فإذا 

« والمقصود بالرحم 
ً
فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحما

أنهم أخوال إبراهيم، ابنِ النبي صلى الله عليه وسلم. 

ببذل  الصلة  تكون  فلا  الواسع:  بمعناها  الرحم  صلة  يفهم  والمسلم 

المال فحسب، بل تكون ببذل المال للفقراء من القرابة، وتكون بالزيارة 

واللقاء  ق 
ْ
ل
َّ
الط والوجه  الطيبة  وبالكلمة  الخير،  والعون على  والتناصح 

الحسن والابتسامة، وبغير ذلك من أعمال الخير المتنوعة، قال رسول 

وا أرحامكم ولو بالسلام«.
ُّ
الله صلى الله عليه وسلم: »بُل

والمسلم يصل رحمه ولو لم يصلوه: فالواصل الذي يبتغي رضا الله لا 

 ولو لم يصلوه كما قال 
ً
ينتظر على صلته المكافأة بمثلها، بل يصلهم دوما

النبي صلى الله عليه وسلم: »ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي 

إذا قطعت رحمه وصلها«.

عظيم،  أجره  فإن  الخير،  من  الباب  هذا  المسلم  أيها  تفوت  فلا 

والتفريط فيه قبيح.

مقتبس من كتاب:

شخصية المسلم كما يصوغها الإسلام في الكتاب والسنة

للدكتور محمد علي الهاشمي.

شـخصية المسـلم مع أقربائـه وذوي 
عبد الملك ال�سالحرحمه كما يصوغها الكتاب والسنة

مدر�س وخطيب

الخوف عند الأطفال

الخـــوف غريـــزة تشـــترك فيهـــا جميـــع الكائنـــات 

الحيـــة، وهـــو أحـــد المشـــاعر الإنســـانية الطبيعيـــة 

التـــي تظهـــر فـــي أوقـــات الخطـــر وتحمـــي الإنســـان 

منـــه.

المعقولـــة  درجاتـــه  فـــي  الخـــوف  أن  شـــك  ولا 

فالخـــوف  بهـــا،  الاتصـــاف  يجـــب  طيبـــة  صفـــة 

الطبيعـــي هـــو المبنـــي علـــى وعـــي الإنســـان وحرصـــه 

ناق�شـــي  الأطفـــال  فـــإن  لذلـــك  ســـلامته،  علـــى 

الـــذكاء هـــم الذيـــن لا يخافـــون. ويعتبـــر الخـــوف 

ومُتجـــاوزًا  فيـــه  ـــا 
ً
مُبالغ يكـــون  عندمـــا  ـــا  مَرَضيًّ

الطبيعيـــة. الحـــدود 

والخـــوف عنـــد الأطفـــال أمـــر شـــائع ومألـــوف، 

وقلـــق الوالديـــن بســـبب هـــذا الخـــوف أمـــر يـــكاد 

أن يكـــون عامًـــا، وهـــذا الخـــوف يبلـــغ ذروتـــه عنـــد 

الطفـــل فـــي أوقـــات التعلـــم الســـريع حـــول نفســـه 

علـــى  تفـــرض  التـــي  فالمتطلبـــات  بيئتـــه،  وحـــول 

مـــن  جديـــدة  لنـــواح  إدراكـــه  جـــراء  مـــن  الطفـــل 

العالـــم الـــذي يعيـــش فيـــه توجـــد نوعًـــا مـــن الخلـــل 

فـــي  ـــا 
ً
مفرط مؤقتًـــا  الطفـــل  يجعـــل  التـــوازن  فـــي 

الحساســـية تجـــاه الأحـــداث والأشـــياء التـــي تمـــر 

فـــي الحساســـية تجـــد  الزيـــادة  فـــي حياتـــه، وهـــذه 

 يســـاعد فـــي 
ً
تعبيـــرًا لهـــا فـــي الخـــوف. فالخـــوف إذا

التعـــرف إلـــى القلـــق الطبيعـــي الـــذي يحـــدث عنـــد 

الإنســـان عنـــد حـــدوث تبـــدل فـــي أفـــكاره أو وعيـــه، 

فالطفـــل الـــذي يشـــعر بالخـــوف يمكـــن أن يعبـــر 

لاكتشـــاف  حولـــه  ممـــن  المســـاعدة  بطلـــب  عنـــه 

حـــدود الموقـــف الجديـــد، وكذلـــك حـــدود مقدرتـــه 

ا هـــي 
ً
علـــى معالجـــة ذلـــك الموقـــف، فالمخـــاوف إذ

حالـــة  فهـــي  العـــون،  لطلـــب  طبيعيـــة  صرخـــة 

تجاوبًـــا  الوالديـــن  عنـــد  توجـــد  أن  بهـــا  يقصـــد 

مريحًـــا.

هـــذه الصرخـــة  مـــع  الوالـــدان  يتجـــاوب  ولكـــي 

حالتـــه  اســـترجاع  علـــى  طفلهمـــا  ويســـاعدا 

الخـــوف  يواجهـــا  أن  عليهمـــا  يتوجـــب  المعتـــادة 

د  يـــزوَّ بحيـــث  مباشـــرة  مواجهـــة  الطفـــل  عنـــد 

بمزيـــد مـــن المعلومـــات عـــن ال�شـــيء الـــذي خـــاف 

منـــه، وتعريفـــه بـــأن خوفـــه مـــن الكلـــب أو القطـــة 

هـــو شـــعور طبيعـــي، وأن يعلـــم أن الطريقـــة التـــي 

يعبـــر بهـــا عـــن الخـــوف �شـــيء طبيعـــي، وفـــوق هـــذا 

الوســـيلة  علـــى  التدريـــب  إلـــى  بحاجـــة  فالطفـــل 

مخاوفـــه. لمواجهـــة  اللازمـــة 

الوالـــدان  يســـرف  أن  الأمـــر  فـــي  والخطـــورة 

منهمـــا  ـــا  ظنًّ الطفـــل  مخـــاوف  مـــع  التجـــاوب  فـــي 

نفســـية،  اضطرابـــات  عـــن  ناجـــم  الخـــوف  أن 

عـــن  زائـــدة  جديـــة  الطفـــل  مخـــاوف  ـــلا  فيحمِّ

الحـــدّ، وهمـــا بهـــذه الحالـــة يســـاعدان علـــى تقويـــة 

ــا يعمـــلان علـــى  الشـــعور بالخـــوف، خاصـــة عندمـ

هـــذا  فمثـــل  عنـــه،  والتســـرية  الطفـــل  إرضـــاء 

التصـــرف يزيـــد الأمـــور ســـوءًا، فـــي الوقـــت الـــذي 

لثقـــة والديـــه  بأمـــسّ الحاجـــة  كان فيـــه الطفـــل 

لـــه  والطمأنينـــة  الأمـــان  وتقديـــم  ومســـاعدتهما، 

حـــل  يكـــون  أن  ولابـــد  المألوفـــة.  الحـــدود  وفـــق 

المشـــكلة مـــن اختصـــاص الطفـــل الـــذي ينبغـــي أن 

يســـعى هـــو لحـــل مشـــكلته بدعـــم وتشـــجيع مـــن 

والديـــه.

نـــوع مـــن مخـــاوف الطفـــل قـــد يكـــون  إن أول 

الخـــوف  وهـــذا  الغربـــاء،  ضـــد  زائـــدًا  تحسسًـــا 

يتجلـــى خـــلال الســـنة الأولـــى مـــن عمـــر الطفـــل، 

الأدلـــة  هـــي  الغربـــاء  مـــن  الخـــوف  حـــالات  وذرا 

الأولـــى علـــى تزايـــد قـــدرة الطفـــل علـــى التمييـــز بيـــن 

الأشـــخاص المهميـــن فـــي حياتـــه، وهـــي قـــدرة تظهـــر 

فـــي ســـن مبكـــرة ليـــدرك وجـــود أمـــه أو أبيـــه، وقـــد 

ويتشـــبث  الأغـــراب  مـــن  ســـواهما  عـــن  ينصـــرف 

بأحضـــان أمـــه ويخفـــي وجهـــه بيـــن طيـــات ثيابهـــا، 

المواقـــف  مواجهـــة  علـــى  قدرتـــه  علـــى  يـــدلّ  ممـــا 

الجديـــدة، غيـــر أن انتزاعـــه مـــن بيـــن ذراعـــي أمـــه أو 

الدنـــو منـــه بصـــورة مفاجئـــة يفقدانـــه الطمأنينـــة 

والثقـــة.

وعندمـــا يبلـــغ الطفـــل عامًـــا واحـــدًا مـــن عمـــره 

التهيـــؤ  وعلـــى  الانتصـــاب  علـــى  قـــادرًا  ويصبـــح 

للم�شـــي والانتقـــال مـــن مـــكان لآخـــر، فـــإن الآليـــة 

مـــن  جديـــدًا  نوعًـــا  توجـــد  جســـمه  فـــي  الجديـــدة 

الجديـــدة،  للمواقـــف  والتحســـس  الاضطـــراب 

علـــى  الكبـــار  مـــن  أحـــد  يســـاعده  أن  يكـــره  فهـــو 

الم�شـــي ســـوى والديـــه، ولا يســـمح بـــأن يغيـــب أبـــوه 

أو أمـــه عـــن ناظريـــه.

ويبلـــغ الاضطـــراب ذروتـــه عندمـــا يبلـــغ الطفـــل 

الثانيـــة أو الثانيـــة والنصـــف مـــن العمـــر، حيـــث 

د. يا�سر بن م�سطفى ال�سلبي
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مـــن الأصـــوات  العالـــي ويخـــاف  ا للضجيـــج 
ً
أكثـــر إدراك بغتـــة  يصبـــح الطفـــل 

المرتفعـــة...

وبشـــكل عـــام عندمـــا تبـــدأ المخـــاوف فـــي الظهـــور يكـــون لزامًـــا علـــى الوالديـــن 

أن يقوّمـــا الأوضـــاع، وأن يتجاوبـــا معهـــا التجـــاوب الصحيـــح، وبـــث الطمأنينـــة 

فـــي نفـــس الطفـــل إزاء المخـــاوف التـــي يشـــعر بهـــا، فـــإن ذلـــك يـــؤدي إلـــى تقويـــة 

شـــعور الطفـــل بأهميـــة ذاتـــه، ويســـاعده علـــى تجـــاوز تلـــك المخـــاوف والتحكـــم 

فيهـــا.

تثيـــر مخـــاوف الأطفـــال وكيفيـــة  التـــي  عـــرض لأهـــم الأســـباب  يلـــي  وفيمـــا 

منهـــا: الوقايـــة 

أو  نتيجـــة لمرضهـــا  فتـــرات طويلـــة  - غيـــاب الأم المتكـــرر، وتركهـــا لطفلهـــا 

بالأمـــان. الشـــعور  الطفـــل  يفقـــد  المنـــزل، وهـــذا  لعملهـــا خـــارج 

حـــادث  أو  حريـــق  أو  غـــرق  لحـــادث  كتعرضـــه  المؤلمـــة،  الطفـــل  خبـــرة   -

فـــي هـــذه الحـــالات، ولهـــذا يتوجـــب علـــى الأهـــل  ســـيارة، فالطفـــل يضطـــرب 

عـــدم تركـــه ين�شـــى الحـــادث، لأنـــه ســـيكبته فـــي اللاشـــعور ويبقـــى أثـــره كمصـــدر 

للاضطرابـــات النفســـية، ولهـــذا يجـــب التفاهـــم مـــع الطفـــل وتوضيـــح الغريـــب 

لـــه علـــى قـــدر اســـتيعابه حتـــى يقلـــل مـــن التوتـــر الناتـــج عـــن الخـــوف، وتشـــجيع 

الطفـــل علـــى التحـــدث عـــن خبراتـــه المؤلمـــة، فهـــذا يجعلـــه يشـــعر بأنهـــا أمـــر 

هيّـــن وفـــي نفـــس الوقـــت تســـاعده علـــى عـــدم كبـــت هـــذه المخـــاوف.

المخـــاوف  إليهـــا  ويجلـــب  الأطفـــال،  نفـــوس  فـــي  يؤثـــر  مـــا  أعظـــم  ومـــن   -

الحـــالات  مـــن  كغيرهـــا  الخـــوف  فحـــالات  أنفســـهم،  الآبـــاء  خـــوف  المتنوعـــة 

الانفعاليـــة التـــي تنتقـــل مـــن فـــرد لآخـــر بالإيحـــاء، فـــإذا كانـــت الأم تخـــاف مـــن 

الفـــأرة والـــوزغ والصرصـــور، والأب الـــذي يخـــاف مـــن الـــدواء وغيـــر ذلـــك، فـــلا 

عجـــب إذا خـــاف الطفـــل مـــن ذلـــك. والحـــل الصحيـــح لهـــذه القضيـــة هـــو أن 

يزيـــل الأبـــوان مـــن أنفســـهما هـــذه المخـــاوف المتوهمـــة ولـــو أمـــام الأطفـــال علـــى 

الأقـــل، حتـــى لا يتكـــون نفـــس الشـــعور لـــدى أطفالهـــم.

- قلـــق الوالديـــن الزائـــد علـــى الطفـــل، فالطفـــل بهـــذه البيئـــة ينمـــو وهـــو 

ســـريع التأثـــر شـــديد الحساســـية لأقـــل ألـــم يصيبـــه، فـــإذا أصابـــه جـــرح صغيـــر 

جـــزع وخـــاف وتألـــم بشـــدة. لذلـــك يجـــب علـــى الآبـــاء أن يدربـــوا أنفســـهم علـــى 

عـــدم القلـــق الزائـــد ويحـــذروا مـــن المبالغـــة، ويضبطـــوا انفعالاتهـــم ويقللـــوا 

مـــن جزعهـــم ومـــن كل مـــا يركـــز انتبـــاه الطفـــل علـــى مـــا أصابـــه، وفـــي نفـــس 

الوقـــت عليهـــم أن يقومـــوا بعمـــل إيجابـــي هـــادئ لتخفيـــف الإصابـــة وعلاجهـــا.

- المشـــاجرات بيـــن الوالديـــن، ولهـــذا الأمـــر تأثيـــر ســـيّئ، إذ إنـــه يزعـــزع ثقـــة 

الطفـــل بوالديـــه ويفقـــده الإحســـاس بالأمـــان فـــي المنـــزل، ويجعلـــه يخـــاف مـــن 

أقـــل خطـــر. لهـــذا يجـــب علـــى الآبـــاء أن يتذكـــروا أن عالـــم الأطفـــال عالـــم رقيـــق 

الحـــس والشـــعور، ســـريع التأثـــر، شـــديد الانفعـــال، قليـــل الخبـــرة، ضئيـــل 

الحيلـــة، لهـــذا يجـــب أن ينشـــأ فـــي بيئـــة يشـــعر فيهـــا بالأمـــن والتفاهـــم والتقبـــل 

مـــن المحيطيـــن بـــه، حتـــى يتكـــون لديـــه شـــعور الثقـــة فـــي نفســـه.

- الخـــوف مـــن الظـــلام، وذلـــك لارتبـــاط الظـــلام فـــي ذهـــن الطفـــل بالأشـــباح 

والعفاريـــت وغيـــر ذلـــك ممـــا تثيـــره بعـــض الأمهـــات الجاهـــلات، حيـــث يزرعـــن 

التـــي  فـــالأم  أطفالهـــن،  نفـــوس  فـــي  والانطوائيـــة  والانكمـــاش  الخـــوف  حالـــة 

تخـــوّف طفلهـــا بالشـــياطين والأشـــباح وغيرهـــا مـــن الحكايـــات والخرافـــات التـــي 

ورثتهـــا عـــن أمهـــا إنمـــا تـــزرع فـــي نفـــس الطفـــل روح الانهزاميـــة والهـــروب وعـــدم 

مواجهـــة الشـــدائد، فالطفـــل لـــه خيـــال قـــوي وخبـــرة ضئيلـــة، والظـــلام نفســـه 

يمكـــن  الظـــلام  مـــن  الخـــوف  ولعـــلاج  الخيـــالات.  هـــذه  ظهـــور  علـــى  يســـاعد 

جعـــل الطفـــل ينـــام فـــي غرفـــة فيهـــا ضـــوء، ثـــم يقلـــل الضـــوء ليلـــة بعـــد أخـــرى، 

ولا مانـــع مـــن الاحتفـــاظ بمصبـــاح صغيـــر مضـــاء طـــوال الليـــل خـــارج غرفـــة 

الطفـــل، كمـــا يجـــب التفاهـــم معـــه بالمناقشـــة والدليـــل المحســـوس أن الظـــلام 

لا يدعـــو لـــكل هـــذا الخـــوف، إلـــى جانـــب التأكيـــد علـــى عـــدم ســـرد القصـــص 

المزعجـــة للطفـــل قبـــل النـــوم.

وختامًـــا، إذا لـــم يســـتطع الوالـــدان مســـاعدة الطفـــل علـــى التغلـــب علـــى 

قلقـــه ومخاوفـــه يصبـــح مـــن الضـــروري مراجعـــة الطبيـــب النف�شـــي.
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الولادة والتحصيل العلمي:
"رنكوس"  في  1949م  عام  ضميرية  جمعة  عثمان  الدكتور  الشيخ  ولد 

تخرج  ثم  الابتدائي،  تعليمه  فيها  وتلقى  الدمشقي،  الريف  بلدات  إحدى 

في الثانوية الشرعية بدمشق، ثم تلقى تعليمه الجامعي في كليتي الشريعة 

والتربية بجامعة دمشق.

بجامعة  والقانون  الشريعة  كلية  من  الشريعة  في  الماجستير  درجة  نال 

الأزهر، ثم نال بعد ذلك درجة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية تخصص 

السياسة الشرعية من جامعة الأزهر أيضًا.

مسيرته العلمية:
والتدريس  للإقامة  الشريفين  الحرمين  بلاد  إلى  الله  رحمه  الشيخ  انتقل 

حيث عاش فيها أكثر من ثلاثين سنة درس خلالها في عدد من الجامعات 

والمعاهد العلمية، ثم رحل إلى الإمارات واشتغل بتدريس الفقه وأصوله 

في جامعة الشارقة بضع سنين، ليعود بعدها إلى بلاد الحرمين مرة أخرى 

حيث استقر في مدينة الطائف. 

وفاته:
توفي الشيخ رحمه الله -بعد معاناة مع المرض- في مدينة الطائف مساء يوم 

الجمعة )9/2/2018(، عن عمر يناهز التاسعة والستين.

أولاده:
يديه  تتلمذ على  أنس وعبد الله، كما  الأبناء  اثنين من  للشيخ رحمه الله 

العلم، ومن أشهر تلاميذه: الشيخ الشريف حاتم  مئات المشايخ وطلاب 

العوني.

مؤلفاته:
وتحقيق،  تأليف  بين   

ً
كتابا الثلاثين  من  يقرب  ما  الله  رحمه  الشيخ  ترك 

 عن البحوث المطبوعة والمقالات المنشورة، ومن أبرزها:
ً
فضلا

القانون الدولي العام مقارنة بالشريعة الإسلامية.

الإرهاب: دراسة لغوية وشرعية وقانونية مقارنة.

وسطية الإسلام والأمة المسلمة في عصر العولمة.

دور الدولة في المجال الاقتصادي والاستثماري.

أثر العقيدة الإسلامية في اختفاء الجريمة.

منهج الإسلام في الحرب والسلام.

رثاؤه:
عن  معبرين  وفاته  خبر  العلماء  من  وأصدائه  تلاميذه  من  العديد  نشر 

ومع  معهم  وتعامله  حياته  من  مناقب  إلى  تطرقوا  كما  لفقده،  حزنهم 

الناس.

فكتب الشاعر الدكتور عبد الرحمن العشماوي ناعيًا الشيخ: " رحم الله 

من  الشرعي  للعلم  قدم  بما  الله  ونفعه  ضميرية  جمعة  عثمان  الدكتور 

 بعد وفاته. 
ً
 متصلا

ً
كتب وتحقيقات أسأل الله أن تكون له عملا صالحا

كم جلسنا معه في الطائف أنا وشقيقي الأخ طاهر وعدد من الأحبة، اللهم 

اجمعنا به وبالأحبة في جنتك".

أما تلميذته د. نور العتيبي، فقد علقت على نبأ وفاته قائلة: " كان لا يحب 

الظهور... حاولت إقناعه مرارًا أن ين�شئ له حسابات في وسائل التواصل 

الاجتماعي، كي يتواصل مع الناس. كان يرفض قائلا: "هذه مضيعه للعمر 

وقاتلة للوقت، إذا بارك الله العلم أوصله للناس شئنا أم أبينا".

وُوريَ جثمانه في مقبرة البقيع.

مقدّمة

بابه،  في  الجديدُ  الفريدُ  الكتابُ  هذا  ل 
ّ
يمث

المتخصصّة  الإسلاميةِ  للمكتبةِ   
ً
كبيرة  

ً
إضافة

 
ً
 فيهِ مسألة

ُ
ف

ّ
 المؤل

َ
في شؤون الغلاة، فقدْ بحث

 في الأهميةِ، وهي: تصوّر الغلاة بجماعاتِهِم 
ً
غاية

إقامتِها،  ووسائلِ  )الدولةِ(  لمفهومِ  المعاصرةِ 

من  وتتبّعها  المسألةِ،  هذه  حولَ  أفكارهُم  وسَبَرَ 

تُبِهِم، واستشهدَ عليها مِنْ مخططاتِهِم 
ُ

أقوالِهم وك

رؤيتَهَم  ووضوحٍ  بجلاءٍ   
َ

كشف حتى  وأفعالِهم، 

لهذه المسألةِ وطريقةِ تعاملِهِم معَها.

الغلوّ  جماعاتُ  سلكتْها  التي   
َ
الطريقة إنّ 

يَنتُجْ  لم  بالإسلامِ  تحكمُ  التي  الدولةِ  لتأسيس 

جاءت  بلْ  مٍ، 
ْ

حُك  
ُ
إقامة ولا  دولةٍ  قيامُ  عنها 

 إنّ 
ُ

بالفُرقةِ وسفكِ الدماءِ وتدميرِ البلادِ؛ حيث

لمْ  والتشريدِ  والقتلِ  والتبديعِ  التكفيرِ  سهامَ 

قامتْ  التي  والأنظمةِ  الحكوماتِ  على  تقتصرْ 

هذهِ الجماعاتُ بالأساسِ لإسقاطِها، بل امتدّت 

منها  الدعويّةِ  الإسلاميةِ  الجماعاتِ  عمومِ  إلى 

بذرائعَ  الشعوبِ الإسلاميةِ،  والمجاهدةِ، وعامّةِ 

شتّى، وتهمٍ متنوعةٍ.

والتجاربُ  التصرّفاتُ  هذهِ  جرّته  عمّا   
ً

فضلا

من ويلاتٍ على بلادِ المسلمين، زادتْ مِنْ بلائِهم 

وازدادَ  مًا، 
ّ

تحك  
ُ
الطغاة ازدادَ  فقد  وشقائِهم: 

 
ُ
صورة وتشوّهتْ   ،

ً
لا

ّ
وتدخ ا 

ً
ط

ّ
تسل المستعمرونَ 

ا منهم  الإسلامِ الناصعةِ، وابتعدَ الناسُ عنه ظنًّ

الإسلامِ!   
َ
حقيقة لُ 

ّ
يمث  

ُ
الغلاة بهِ  يقومُ  ما  أنّ 

وشتّانَ ما بينهما.

جماعاتِ  تصوّرِ  حقيقةِ  على   
َ

الوقوف إنّ 

 
ً
بداية لنا   

ُ
يكشِف الدولةِ  إقامةِ  لمشروعِ  الغلوِّ 

عن الخللِ في مبادئِهم ومنطلقاتِهم الفكريةِ التي 

ووقايةِ  لكشفِها،  الجهدِ  منَ  الكثيرِ  إلى  تحتاجُ 

وردّ  والبرهانِ،  بالحجّةِ  ومقارعتِها  منها،  الناسِ 

هُ يفسّرُ كثيرًا مما يقومون بهِ من 
ّ
شبهاتِها، ثمَّ إن

والعقلِ  والحكمةِ  المنطقِ  عن  خارجةٍ  أعمالٍ 

في  تصبُّ  التأمّلِ-  -بعدَ  نجدُها  لكنّنا  والشرعِ؛ 

خدمةِ الأفكارِ التي ينطلقونَ منها. وهذا الكتاب 

هذه  حولَ  كثيرةٍ  إجاباتٍ  تقديمِ  في  يسهمُ 

القضيّةِ المهمّةِ والخطيرةِ.

 

العناوين  من  الكتاب  في  جاء  ما  أهمّ  من 

والأفكار الرئيسة:

1. معنى الدولة، ووظيفتها، وبيان كيفية إقامتها 

في الإسلام.

في  للدولة  الصحيح  بالمفهوم  الغلاة  جهلُ   .2

الكبير  الانحراف  إحداث  في  وأثرُه  الإسلام، 

لديهم.

 )إقامة الدولة( لدى الغلاة، وطريقتُهم 
ُ
3. مكانة

في إقامتها، واستئثارُهم بحق إقامتها دون سائر 

الأمّة.

4. أسسُ إقامةِ الدولة عند الغلاة.

5. )مشروعُ إدارةِ التوحّش( ما المقصود به؟ وما 

قيمته في مشروع إقامة الدولة لدى الغلاة؟ وما 

البديل  وما  والآجل؟  العاجل  في  ونتائجه  آثاره 

عنه في حال فشله؟

جماعات  تمارسه  الذي  العنف  مبررات   .6

أطيافِها،  ةِ 
ّ
بكاف الشعوب الإسلامية  الغلو ضدَّ 

مباشر  بشكل  ترتبط  والتي  حكوماتها،  وضدّ 

الحياة  على  وأثره  الدولة،  إقامة  في  بمشروعه 

والاقتصادية  والسياسية  والاجتماعية  الدينية 

للمسلمين.

طال  وقد  وإيجاز.  بتركيز  المبررات  هذه  نقدُ   .7

هذا النقد العديدَ من المسائل المهمّة، منها:

الإسلامية،  البلاد  في  الحكومات  تكفيرُ   o

جيوشِها  في  العاملين  وبخاصّة  فيها  والعاملين 

وأجهزتِها الأمنية.

o التكفيرُ بالموالاة، وبالرضا بالكفر، والحكمُ 

على بلاد المسلمين أنّها بلادُ كفر.

بحجّة  المسلمين  وقتلُ  بالسلاح،  الخروجُ   o

التترس، وقتلُ غيرِ المسلمين في البلاد الإسلامية 

وبلاد الكفار.

المنصورةِ،  والطائفةِ  الجماعةِ  ادعاءُ   o

الساعةِ،  وأشراطِ  بالملاحمِ  والتمسّكُ 

والاستدلالُ بها على الأحداثِ والجماعات.

.
ُ
o البيعة

المعاصرة  الغلو  مفاهيم  ظهور  عواملُ   .8

وتطورها

 

 وقد تميّز الكتاب بعدّة ميزات من أهمّها:
دون  المسائل  رؤوس  ذكر  على  الاقتصار 

اختلاف  تفاصيل  في  الدخول  ودون  تفريعاتها، 

وتوثيقُ  وتطبيقها.  تأصيلها  في  الغلاة  جماعات 

الجماعات،  هذه  مصادر  من  ف 
ّ
المؤل أورده  ما 

مع الاقتصار على عددٍ من النماذج للاختصار. 

غير  الغلاة  جماعات  بشخصيات  والتعريف 

المشهورة قدر المستطاع. إضافة إلى تخصيص 

الإشارة للواقع السوري؛ لكونه التجربة القائمة 

رب، 
ُ
ق عن  حيثياتها  على  المؤلف  واطلاع  حاليًا، 

مع محاولة التنويع في ضرب الأمثلة من التجارب 

الأخرى ما أمكن.

عن موقع على بصيرة

الفقيه المفكر )د. عثمان جمعة ضميرية(.. رحمه الله

كتــــاب:

تصور الغلاة لمفهوم الدولة في الإسلام
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أغلوطة "المثقفين" 
حول النظام السياسي 

د. معـن عبد القـادر كو�سـافي الإسلام
الأمين العام لهيئة ال�سام الإ�سلامية

من  جملة  وتتوا�سى  الإسلام،  في  السيا�سي  النظام  عن  الحديث  كثر 

النظام  في  الواردة  النصوص  أن  مفادها  بفكرة  الحديثة  الأطروحات 

وأن  العامة،  القواعد  قبيل  من  وأنها  يسير،  نزر  الإسلامي  السيا�سي 

وأن  والمكان،  الزمان  بحسب  فيها  يجتهدون  للناس  متروكة  التفاصيل 

أنظمة الحكم في الإسلام هي في معظمها اجتهادات بشرية، وأن ما عمل به 

 لمن بعده.
ً
في عصر من العصور ليس ملزما

وتقارن بعض هذه الأطروحات بين مجال العبادات في الإسلام كالصلاة 

التفاصيل  بأدق  النصوص  جاءت  وكيف  السيا�سي،  المجال  وبين   ،
ً
مثلا

عن شروط الصلاة وهيئاتها وأحكامها ونواقضها، بينما لا نجد في المجال 

السيا�سي ومجال الدولة والحكم إلا قواعد عامة كبرى.

ولي مع هذه الأطروحات وقفات:

1- قد لا نختلف في هذه المقدمة "العامة"، والفرق بين قدر التفصيل 

في  والحكمة  بيّن،  العام  والشأن  الدولة  ونصوص  العبادات  نصوص  في 

في  يكمن  الخلاف  ولكن  العام،  الطرح  هذا  في  إشكال  فلا  ظاهرة،  ذلك 

التفاصيل.

وتداول  الولاة،  اختيار  طرق  عن  السيا�سي"  "النظام  حديث  يبدأ 

السلطة، وآليات الشورى، والفصل بين السلطات، وأشباهها من المسائل 

والمكان  الزمان  مع  وتكيفها  مرونتها  في  العلم  أهل  يختلف  يكاد  لا  التي 

"النظام  عباءة  تحت  حشر 
ُ
ت حتى   

ً
كثيرا الأمر  يطول  لا  لكن  والظرف. 

فرض  مثل  بالنص،   
ً
ثابتة مسائل  فيه"  الاجتهاد  يسع  الذي  السيا�سي 

المسلم،  الكافر على  للمرأة، وولاية  العامة  والولاية  الردة،  الجزية، وحد 

وأمثالها!

ولكنه  عنها،  مسكوت  مسائل  في   
ً
بحثا ليس  المسائل  هذه  في  والخوض 

اجتهاد مع النص!

 في هذه المسائل، ولكن 
ً
 معينا

ً
وليس مقصود هذا المقال أن ينصر حكما

لأبين أن الجدل حولها لا علاقة له بالمقدمة، فالقول بأن النظام السيا�سي 

المسائل  عين  نناقش  أن  إلى  يف�سي  كيف  التفاصيل  قليل  الإسلام  في 

التفصيلية القليلة التي جاءت بها النصوص!

أصحاب  يريد  التي  النتيجة  أن  الاعتقاد  على  الظن  حسن  يحملنا   -2

هذه الأطروحات أن يصلوا إليها إنما حملهم عليها غيرتهم على حال الأمة، 

لوا عنها بعض أعدائها بحذف 
ّ

وتألمهم على مصابها، فكأنهم أرادوا أن يخذ

مع  المسافات  ويقربوا  الجسور  يمدوا  وأن  لهم،  "المستفزة"  المسائل  هذه 

الملل  وأهل  الطوائف  من  الإسلام  بدين  يدينون  لا  ممن  الوطن  شركاء 

الأخرى، أو لا يقرون بمرجعيته في التشريع وحركة المجتمع كالعلمانيين.

وغيرتهم هذه مشكورة، ولكن "كم من مريد للخير لا يصيبه". إن تخذيل 

الأعداء ومد الجسور مع أبناء الوطن الواحد لا يلزم -بل لا يجوز- أن يكون 

على حساب تبديل المعتقدات والأصول، وإنما تكون بالتوافق معهم على 

- من  أمور عملية إجرائية تنصف جميع الأطراف. وفي ديننا والحمد لله 

وسَعة  بحبوحة  والمفاسد-  المصالح  بين  والموازنة  الاستطاعة  فقه  خلال 

والمسلمون  إجحاف،  أو  بغي  أو  ظلم  دون  الآخرين  مع  التعايش  لتحقيق 

إذا أعطوا العهود والمواثيق فهم أوفى الناس بها، لأن الوفاء بالعهد عندهم 

. 
ً
 ولا هضما

ً
، ولا يخف ظلما

ً
دين، فليهنأ حليفهم، ولا يخش غدرا

الحديبية  المشركين صلح  مع  عليه وسلم  الرسول صلى الله  لقد عقد 

-وفيه شروط قد تبدو مجحفة بالمسلمين- فالتزم بها، وكان المشركون هم 

 
ً
من نكث العهد، ولم يبدل-صلى الله عليه وسلم- لأجل الصلح معهم شيئا

 من عقائدهم، بل حين رفضوا 
ً
من دينه، ولم يطلب منهم أن يغيّروا شيئا

في   
ً
رسما أجابهم  بذلك،  يؤمنون  لا  لأنهم  الله"  رسول  محمد   " يكتب  أن 

صحيفة الصلح، وقال لهم " إني رسول الله وإن كذبتموني".

إن محاولة "تأصيل" ما تمليه الظروف الواقعية من رخص وموازنات 

، لأن هذه الظروف كما أنها لم تكن 
ً
على أنه "الأصل" في الإسلام خطير جدا

موجودة في عصر سابق، فستزول في عصر لاحق، فهل نجعل أصول ديننا 
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 كما أنزل، ويعمل الناس 
ً
 صافيا

ً
 للظرف والواقع، أم نحفظه ناصعا

ً
تبعا

به في كل عصر على قدر وسعهم واستطاعتهم؟! 

في  آرائهم  "تأصيل"  على  الأطروحات  هذه  أصحاب  أصر  إذا  أما   -3

مسائل الدولة والنظام السيا�سي على خلاف ما هو مستقر و مشتهر في 

مدارس الفقه الإسلامي، فليُعلم:

• أن باب الاجتهاد – فيما هو من مسائل الاجتهاد- مفتوح، ولا يملك 

أحد أن يمنع من مراجعة المسائل الفقهية حين تدعو الحاجة إلى ذلك، 

وحين يأتي من أهله من العلماء المجتهدين. وليس في هذا القول تقديس 

لفئة معينة، إذ ليس في الإسلام كهنوتية ولا "رجال دين"، ولكنه استجابة 

على  التخصص،  احترام  إلى  ودعوة  الذكر"،  أهل  "فاسألوا  الله  لأمر 

الوجه الذي نطالب به في كل العلوم والفنون. ومن خاض في غير فنه أتى 

 عن أنه بتقحمه ما لا يحسن يُجرّئ الناس على الخوض 
ً
بالعجائب، فضلا

في دين الله بغير علم، فيكون عليه من وزرهم نصيب.

جبال  بها  وقال  الأمة،  في  واشتهرت  استقرت  فقهية   
ً
أقوالا ثمة  أن   •

العلم من كبار الأئمة المجتهدين ممن تلقت الأمة أقوالهم بالثقة والقبول، 

 بعد جيل، فمن عارض أقوالهم فيها من غير طبقتهم فإنه 
ً
وتناقلتها جيلا

يجني على نفسه، ويضع دينه موضع التهمة. بل يجب بحث مثل هذا الأمور 

في عصرنا الحاضر في المجامع الفقهية والهيئات العلمية التي تضم نخبة 

من أهل العلم المبرزين ممن يثق الناس بعلمهم ودينهم، وأن يستشيروا 

في ذلك أهل العلوم والفنون الأخرى مما له صلة بموضوع الفتوى، ولن 

تحظى هذه الأمور الجسام بثقة الأمة إلا بمثل ذلك.

المجال  ويفتحون  التنازع،  يخلقون  الأطروحات  هذه  أصحاب  أن   •

بل شرائح واسعة   - العلمية والفكرية  الطاقات  لجدل واسع، ويشغلون 

إلى  فيه  تكون  ما  أحوج  الأمة  وقتٍ  في  المقابل،  والرد  بالرد  المجتمع-  من 

والجدالات  المناقشات  وإرجاء  عملية،  مواقف  على  والاتفاق  التلاحم، 

ومراكز  الجامعات  في  فلتكن  بد  ولا  كان  فإن  لاحق،  وقت  إلى  العلمية 

البحوث المتخصصة، وبشكل لا تؤثر على وحدة الموقف العملي.

الأقليات   " إلى  يحسنون  الخطاب  بهذا  أنهم  للبعض  ن  يزيًّ قد   -4

والطوائف" ولا يستعدون العالم، وهم في ذلك واهمون، فالإسلاميون في 

بعض البلدان قدموا مثل هذا الخطاب "اللين المعتدل"، فهل ر�سي عنهم 

أولئك؟

" الخطاب المعتدل"   أن هذا قد حصل، أليس ذات 
ً
ثم لنفرض جدلا

الذي ير�سي أولئك يثير سواد الأمة، فينفضوا عن أصحابه؟

القليل  إلينا  يقرب   
ً
خطابا نتبنى  أن  اقعية  والو السياسة  من  فهل 

من الأباعد ويبعد عنا الكثير من الأقارب؟! أتستبدلون الذي هو أدنى 

بالذي هو خير؟! بل إنه لو قيل إن هذا هو مراد خصومنا: دك الأسفين 

.. 
ً
بين النخب وسواد الأمة، لما كان بعيدا




